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الأهداء 


الى الادرب العراقى سليل امحاد سومر واكد وآشور 6 
اقدم هنذه الدفقة من الادن الانساني 5 


نطدير 


نحن لا نعرفه حضارتنا » ولا نعرف تاريخنا » اذن لا نعرف 
من نحن أيضا ! فثقافتنا العرببة ذات اصالة وجلاء فنبين ابان 
القرون الوسيطة » حيئما خيم الفساد الاجتماعي على أوريا » وقد 
انطلقت هذه الثقافة وازدهرت في العراق لوجود ما يبررها » ولم 
يكن ذلك عضوا آو طفرة من الطفرات مفقودة الحلقات » لأنه 
مرتبط بمستقيات الحضارة ٠‏ لكننا لا نعرف نحن قيمة هذا 
التراث العراقي عامة » وتراث الشعوب التي استوطنته خاصة ٠‏ 
فالسومريون الذين سكنوا العراق » كانوا وصحدهم المجلين 
والسباقين في ميدان الزراعة في العصور الحجرية » ثم هم الذين 
اخترعوا الكتابة ودونوا الوقائع والحروب وبذلك ؤضعوا 
السجل الاول لتاريخ حضارة العالم ٠‏ وقد كان ذلك في مديئنة 
الوركاء ( ارك ) ابان العصر الحجري الحديث أو النصف الثاني 
من الالف الرابع قبل الميلاد ٠‏ وحينما دونت الكلمة ٠٠‏ المفردة 
.٠‏ الحرف على اول رقيم طين » بدأ الانسان يعي مسكووليته بعد 
أن وعى ماهية الحاجة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وحينما اتتقل 


لد © سم 


الرقيم من يد » واستقر في بد أخرى » عرف الانسان ايضاا مدى 
التقدم الذي يمكن انجازه » فبدأ برسم » ويخطط » ويضع 
الارقام » ويصسب وبعد » دفاعا عن تسه وحماتته لبني جنسه 
ووقاية من المقادير » من الجدب والفيضانات والزؤايع والصواعن 
والحرائق والامطار والثلوج وامياه ايضا » فمع ما فيها من ذفاء 
وعدل » فيها عقوق ورهبة » وبقدر ماهي خصبة ارضنا » وبقدر 
ما هي وفيرة امواهناء وغزيرة امطارا » فكليرا 
ما قكلون وبالا » وكثسيرا ما تكلون عقايا » حينما كانت 
تفيض تلك الانهار » وتغطي رحابا شاسعة » وتودي بالررع 
وتهلك الضرع » فينتشر القحط ويعم البلاء ٠‏ وقد تميزت أرضنا 
ومماهنا وامطارنا ومتاخنا بالقسوة والعنفه » والتغاير الحاد 
عا هي عليه في مصر » حيث الوداعة والاتنظام ٠‏ فان التيل 
لا يفيض الا في الوقت الذي ينزر المطر » وذلك في مطلع شهر 
حزيران » ثم يستمر في الصعود حتى غايته في شهر تموز » وينتمي 
في كب » وبذلك يكون قد روى الارض قبل أن تعطش » وعندئذ 
قكمل عملية الارواء التي بدأتها الامطار في شهور الشتاء واوائل 
الربيع ٠‏ اما مناخ العراق » فهو العمكس تماما » حي ث,بدأ سقوط 
الامطار في مطلع شهر تشرين الاول » ثم تشتد غزارته في شهر 


لدع د 


كانون الثاني » ويبدأ خطها البياني بالارتفاع حتى شهر مارت 
( فوار ) حيث يبدا موسم الفيضان » فترتفع مناسيب المياه في 
نهري دجلة والفرات » وسلتمر طغياتها في شهر نيسان مع غزارة 
الامطار » فتغرق الاراضي الواسعة على جانبيها » في الحينالذي 
يكون فيه الزرع قد نضج أو كاد ٠‏ وان هنذا الفيضان بالاضافة 
الى كونه غير مفيد للزرع ولا نافع » فهو من ناحية أخرى ذو 
ضرر يالغ » لأنه يحرف المنتوج الذي تم حصادهء أو الذي فيطريق 
الحصاد ٠‏ وهذا عكس ما يحدث في مصر تماما » اذ أن الفيضان 
لا يحدث الا عقب اتنهاء موسم الحصاد » وحينما تستقبل الاارض 
مزروعات الموسم الصيفي ٠‏ 

هذه هي قسوة مناخ العراق» وظروفه الطبيعية العنيفةالتي 
كان زاما على سكانه » ان يعملوا ما في وسعهم » واكثر مما في 
وسعهم بغية السيطرة على هذه التقلبات » وتحسين وسائلها 
ليحموا انفسهم» وبقوا زرعهم وضرعهم٠‏ ولكن مع ذلكو بالرغم من 
هذه القسوة الطبيعية فان الحضارة في العراق سبقت شقيقتها 
في مصر الفراعنة » ولم تبزغ فيها الا بعد ثلاثة قرون كاملة » كما 
قرر المؤرخون الاثريون » وسبقت حضارة اليونان بثلائة وعثرين 
قرنا » وسبقت حضارة أوربا الشمالية بتسعة وعشرين قرنا ٠‏ وفي 


بالا سه 


الحين الذي عرفت فيه الكتابة في حدود “5.٠‏ ق ٠‏ م في وادي 
الرافدين » فقد تآخرت ف مصر الفراعنة ثلائة قرون تبعا لتآخر 
الحضارة غيها ٠‏ ولو فكرنا وتصورنا حياة سكان وادي الرافدين 
لوففنا خاشعين معجبين » بقوتهم وكفاحهم امام تحديات الطبيعةه 
ولكن بالرغم من كل ذلك » وامام كل تلك التحديات اصبح 
السبومريون هيم رواد الحضارة الانسانية الاولى » بيننا تحصن 
لا نعرف ذلك » ولم نلتفت اليه » وكأنيا هذه الحضارة التي بين 
أيدينا أوراقها ليست ملكنا » وكانما هي ليست اصيلة في هذا 
الوادي الاخضر ٠‏ والحركة الشعوبية في القرن الثائث الهجري 
وما بعده ان الكرت حق العرب وف العراق خاصة » في اديه 
وفنه » فان حركة مائلتها » قد غزت العالم في القرون الوسيطة » 
ولحد الآن تصدى لها بعض المستشرقين لافكار كل تراث وادي 
الرافدين هذه المرة » حتى لو عرفوا بأن أول حرف رسم في بايل» 
او تمثال نحت ف كيش »؛ أو شريعة سنت في ثفر ٠‏ 

هل نسي العالم وادي الرافدين » ونسي حضارته وسكانه 
السومريين والأكديين والبابليين في الحين الذي لم ينس اليونان 
هعضارته !؟ وريما يكون السبي البابلي الكبير قد اثر كثيرا على 
الشهونين » فزاد في استيائهم وغيضهم وحقدهم » فاتكروا 


لاللممه 


وتنكروا لحضارة البابليين الذين اذلوهم وبالتائي انكروا 
وتنكروا لكل حضارة وادي الرافدين ٠‏ ولا شك ان الاثر 
الصهيونى في المجتمعات الاوربية ادى بالاوربيين الى مشاركة 
المركة الموينة العالمية هنذا الرأي » فغطموا حضارتنا » وثقافتنا 
وادينا وعلمنا وفننا » وكل ما يمت لنا فيما وين النهرين ٠‏ وذلك 
لا يخفى علينا جميعا بفعل تغلفل رؤوس الاموال الصهيونيسة 
في الاحتتكارات الاوربية وتسسيرها للسوق الاقتصادية ودعايتها 
الواسعة في مختلف المجالات. التي تعدتها من المجال الاقتصادي 
الى المجالات الفكرية والثقافية والفنية ٠‏ 

ولكن رب قائل يقول » وما هذا الاعتزاز بحضارة الطين هذه 
في وادي الرافدين وما هذه الصيحة الجوفاء عن الحروف 
الهجائية ! وردا على ذلك نقول انه ولا دولاب الخزافه الني 
اخترع في أارض الرافدين » لا كانت مصاتع النسيج الضخمة في 
انكلترا » ولو لم يظهر نبوريانوس كيدينو في بلاد بابل » لما 
ظهر كبلر وكو بر نيكوس وكاليلو في ايطاليا » ولما ظهر ماجلان او 
كريستوف كولومبوس ٠‏ ومع ان التاريخ يذكر ارخمي دس 
وهيرون وديوفتطس كاسماء لامعة في الجبر والهندسة في تاريخ 
اليونان ثم فيثاغوراس » لا يذكر الى جانبهم اسماء سومرية 

ماقام 


أو بابلية » مع ان السومريين والبابلبين .رادوا هذه المجالي قبل 
بدء تاريخ اليونان الحضاري بعدة قرون ٠‏ وقد ابتكر البابليون 
اللوغارتيمات وعرفوا استخراج المساحات والححصوم ووضعوا 
قوانين كثير من المسائل الحبرية ذات الثلاثة مجاهيل » وعرفوا 
مساحة المربع المنشا على وتر المثلث القائم الزاوية » قلا ضير 
والحالة هذه اذا قلنا بأن العالم مدين لنا نحن العراقيين» ولحضارة 
وادي الرافدين واديه وفنه ٠‏ وان ادينا ؤفئنا هو الحذر العميق 
الغور لادب الاغريق وفراعنة مصر » بل حتى الادب العربيأيضا 
حيث اصبحت اداب وفنون ما بين النهرين قاعدة هذه الاداب 
والمنون على نطاق العالم ومسرى الكلمة تاريخيا » والتيانطلقت 
من وادي الرافدين » وحلت جميع الرحاب. والمجالي تزيدنا دلالة 
على العطاء الثر الذي تفضل التاريخ وحفظه لهذه الكلمة في 
وادي الرافدين ٠‏ 

اننا كلما قلبنا صفحات كتاب من الكتب الادبية او الحضارية 
طالعتنسا وجهات نظر غربة » فيها مكابرة وتطاول » 
مثل ما فيها من خيسلاء وجحود ٠‏ وان تلك الاراء والمماهيم 
تعلن يدون تواضع » ان الثقافة والاحب العالميين لا يدينان الا 
للتراث اليوناني وبآن الملاحم والاساطير اليونائية قد اغنت الثقافة 


سما ءاسم 


العالمية بالتركة الكبيرة التي خلفها؛ ثنا الاغريق ٠‏ واذا انطنيات 
شموع اثينا » وذوت الحضارة الاغريقية » بدآت الدعاوات, تنصب 
من جديد » لتسود صفحات التاريخ والادب » ترفع راية النصص 
وتلوح بها عاليا » لكن هذه المرة » لا عن اثينا والاغريق » انما 
عبن اوريا والادب الايطالي والفرنسي ثم الانكليزي ٠‏ وكانما 
عصر النهضة هو الوجه المشرق الوحيد الوضاء لادب المالم » 
وكانما غاب عن أذهان هئولاء المررخين والنقاد والادياء بأنه حينما 
كان الانسان في أوريا خلال العصور الجليدية ‏ فترة العصور 
اللاحضارية ‏ وانه قد نزح من الششمال نحو الجنوب » سعيا 
وراء جمع القوت كان الانسان في العراق سني اول دار » ويحفر 
أول حرف » ويرسم اول كلمة ٠‏ وكان فحر السلالات ؤكانت 
الملاحم والاساطير التي دوت في الآفاق » وسرى عبيرها فوق كل 
الاسوارء واذا هذه الملاحم والاساطير» بل حتىالصلوات الدينية 
والترانيم السومرية والبابلية المكتبوبة بالمسمارية » قد تغنى بها 
الميديون في سفوح جبال عيلام » وتمجد بها العبرائيون حول 
عجلهم الذهبي » وسبح بها الفينيقيون في عرض البحر » بين دنان 
الخمر ينقلونها من فم الى فم » في جزر بحر ايجه » ومن 
جيل الى جيل في اثينا ٠‏ واذا بالحرف السومري والبابليمكتوب 
آااس 


على الرقم الطينية » ينتقل من ,يد الى يد » ومن يرف "الى رف 
فيستقر هنا في بلاد الآراميين » ثم هناك في مصر الفىاعنة + وريما 
سيقول قائل » ان هذا مجرد وهم وحلم وتين . واقول لاء 
وازف لا أيضا ٠‏ وان لم تصدقوا فهاكم خط الس اللحضاري 
لاحب ما بين النهرين ٠‏ 

كيا اته 6 في العلا لم يكن للسماء اسم كما جاء في بدء 
اسطورة الخليقة البابلية » كذلك كما انه في اثينا لم يكن ادب , 
كان في العراق » في ارض سومر » من الور ء الى كيش وبايل 
حضارة ٠‏ * بوت من الطين » ودولاب للخزاف وعجلة ٠+‏ وحرف») 
نعم وكلمة أيضا » تكتب وتفرأ ‏ بوتنقل الفكرة منذكر اللى فكر 
ومن جيل الى جيل ٠‏ واخذ الافسان يغني » فكان الشعر » وبدا 
يروي فكانت الملاحم والاساطير » وترجم كل امنياته ورغخباته 
ومخاوفه الى كلمات وعي اسطورة الخليقة والملوفاك » وملحمة 
كلكامشس » وادابا » وابتانا » والكثير الكثير من القصسص الذي 
لا يحصره عد ء* 

ان هذا الادب يهذه الافكار » لم يكن منقطعا و لا مسصورا 
في حدود ضيقة » بل قد انطلق وخملى مساحات جساسعة من 
الربوع المعروفة 1نذ والماهولة بالسكان ٠‏ فقد ؛ثر لأثيرا واضحا 


ساعأاب 


في الادب الهليني » وزيارات ارسطو وهيرودوس وغيرهما 'بايل 
وغيرها » توكد على تداول نلك الافكار بعد ثقلها ٠‏ فقد تآثرت 
بها الميثولوجيا « الترهية » الاغريقية واضحت اساسا وجوهرا 
لها وتآصلت ثم استقامت وحدتها التكوينية ٠‏ ولعمق اثر نه 
الققصص والاساطير ذأ نهاصيغتصياغةتاريخيةفيكثير من الكتب الدينية 
وبصورة خاصة العهد القديم ٠‏ فآن اكثر القصص المروية في 
التوراة هي نفسها القصص والاساطير السومرية والبابلية » 
فقدت في 09 الاحيان الصباغة الطريفة والاجواء الخبالية ٠‏ أما 
القرآتن الكريم فقد المح الى بعض قلك القصص واوضح البعض 
الآخر » وهذا يشير الى ان هذه الاساطير والقصص كانتمعروفة 
لدى العرب ويتداولونها » مما حدى بالقرآن الكريم ان يكليهم 
بمفاهيمهم ومد ركاتهم ومحصولاتهم الفكربةوالقصصية ٠‏ ومعرؤف 
لنا ان المشركين معارضي الاسلام قد عابوا على الاسلام والقرآن 
انه بقص عليهم هذه القصص معتبرينها لا تعدو ان تكون اساطير 
أولين » غير عارفين المرامي القريبة والبعيدة والغاية التي قساق من 
اجلها هذه القصص التي رواها القركن الكرم ٠‏ اما من ناحيتنا 
نحن فهذا يدل على اثبات, ان هذه الاساطير لا يرقى اليها الشنك 
وانها كانت معروخة متداولة على ألسنة العرب ف اعماق الجزيرة 


ب 1# سد 


العربية وليس في العراق بوحده ٠‏ 

واذا علمنا بآن هذا الادب ؛ وهذه الاساطير والملاحسم 
والاشعار والصابوات والترانيم قد اتنقلت من ارض سومر » من 
سهل شنعار الى بلاد عيلام » وبلاد اسرائيل » حيئما نملم بأن 
ابراهيم الخليل (ع) ققوم قد هاجر من العراق الى أرض 
فلسطين » وتعلم هناك اللغة العبرية ثم هجرها الى واد غير ذي 
زرع » أرض الحجاز » حيث ابتنى هناك بيت الله الحرام ٠٠‏ 
وربما لم يلتفت الباحثون الى هذه المسآلة » ولم يعلقوا اهمية 
ما على هذه الهجرة ؛ التي قام بها ابراهيم الخليل (ع) » ولكني 
اعلق عليها كل الاهمية » واعتبرها عجيبة الاعاجيب » ذلك لانها 
تعني بآن ابراهيم الخليل (ع) لا يمثل هحرة فردية احادية اولا » 
بل هي هجرة بكل محتواها ويكل مقوماتها » اي انها هجرة 
جماعية أو موجة من الموجات السامية ايضا » لكنها لم تخرج من 
باطن الجزيرة العربية هذه المرة » انما خرجت من العراق ٠‏ اما 
الدافم لهذه الهجرة » فهو لأنها تمثل الصراع والتنافس يي نالقديم 
والحديث » بين الجمود والتطور » والسكون والحركة » بين 
اموت والحياة ٠‏ ذلك لان الدين يمثل افكارا جديدة يعمكس 
الوثنية والتتوحيد يمثل افكارا احجد واطور لدحض افكار الشرك 

14ت 


التي سبقته ٠‏ وبالطبع ان هنذا التنافس والصراع ومحاولة السيطرة 
على السلطة واحتكارها تودي الى نصر فريق » وهزيمة الفريق 
الثاني أو المروب من وجه الارهاب بأي شكل كان ٠‏ ولنيكون 
ذلك بطريق سوى الهجرة ٠‏ وهذا ما تم فعلا في العراق بالنسبة 
للشرك الذي كان عليه السومريون وابراهيم الخليل ( ع) 
الوحداني الدين ٠‏ والناحية الثانية التي تستفاد من هذه الهجرة 
هبو ان المهاجرين الذين هجروا وطنهم واستوطنوا وطنا ثانياء 
لا يعرفون لغته » وانصهروا فيه وتعلموا منه كما اضافوا اليه 
وعكسوا له ترسيات وتراكمات حضارية سابقة كانوا قد استقوها 
من اسلافهم ٠‏ ولما كانت هذه الهجرة ليست هجرة فرد واحد 
انما هجرة جماعية أو موجة مهاجرة » سهل علينا تصور صذا 
التفاعل والتلاقح الحضاري ٠‏ وعلى هذا فتتكون هذه هي الموجة 
الاولى التي نقلت الحضارة السومرية واليايلية بافكارها واساطيرها 
وملاحمها وادبها » ونزلت بها ارض اسرائيل ثم ارض الساميين 
العرب ٠‏ وبذلك تكون هذه هي اللبنة الاولى التي وضعها الادب 
السبومري ,والبابلي ف بلاد العرب واصبحت اساسا للادب 
العربي ٠‏ لأنه نتحتم ان تنناقل الاجيال هذا التراث الذي جاءعت 
به هذه الموجة المهاجرة وتنقل الاساطير والملاحم والترائيم من فم 


ه6أسممه 


الى فم بالرواية قارة وبالكتابة تارة أخرى ٠‏ فجذور الفكر العربي 
في جزيرة العرب ليست الا الحضارة السومرية والادب البابلي 
باساطيره وقصصه ٠‏ 

واذا انتقلنا من الجزيرة العربية الى افريقيا » واعني مصر 
الفراعنة التي تمثل اعظم حلقة اتصال بين حضارات البحر المتوسط 
وبالاخص حضارة اليونان وجز بحر ايجه وكريت » فائنا ستلاحظ 
بأنه خلال حقبة من حكم الفراعئة » نزحت شعوب غريبة عنهسم» 
جاءت, من الشرق » واستقرت. بين ظهرانيهم » اطلقوا عليهم اسم 
الهيكسوس » أي « الاعراب © بين 5١5+‏ س +158 قى «م ٠‏ 
وهثولاء هم ايضا من سلالة ابراهيم الخليل كما جاء في القرآآن 
الكريم » والتوراة في الاصحاح السابعم والثلاثين حتى السابع 
والاربعين من سفر التكوين » وهي الفترة التي حكم فيها يوسف 
(ع) مصر الفراعنةبعد اناشتراه فوطيفار» وبالطبعلايد ان نلاحظ 
ان هبذه الموحة والتي دانت بالديانة العبرية » وهي من سلالة 
ابراهيم الخليل (ع) كما عرفنا » قد نقات معها حيتما اتتقات من 
بلاد اسرائيل الى مصر الفراعنة » تراثا لحضارتين » قركات 
الحضارة السومرية وتراث الحضارة البابلية » وطعمت بهالحضارة 
الفرعونية ٠‏ 


عداثااا ات 


فهاتان هحرتان كييرتان » كان لهما الفضل الاكبر » ويطرق 
الاحتكاك سلميا في التبادل الحضاري فتمازجت الحضارات ٠‏ 
وحينما لم تكن هناك حضارات بطاقات حضارة وادي الرافدين 
فان حضارة وادي الرافدين كانت هي السائمدة » وصارت هي 
الاساس والجذر لتلك الحضارات سواء ف بلاد العرب أم ف بلاد 
الفراعنة ٠‏ اما علرق الاتصال الاخرى بين الحضارات » فكانت عن 
طريق الحرب والتي تمثلت في الحملات. البابلية والآشرية على 
بلاد الفينيقيين والحوريين واسرائيل ومصر الفراعنة ٠‏ ؤلا شك 
أن قلك الحملات كانت تنقل معها كل شيء من العادات والتقاليد 
الى اللغة والقصص والاساطير بل ان النصر والاحتلال كانا عاملا 
في نشر الحضارة السامدة الراقية » وهي حضارة البابليين آنئذه 
ولسنا تفشي سر! اذا قلنا ان الحضارة السومرية والبابلية التي 
ترسخت ف حضارة الفراعنة » كانت قد اتتقلت هذه المرة الى 
بلاد الاغريق عن طريق الفتتح الروماني لمصر ٠‏ وحينما لم تكن 
لدى اولئك حضارة تضاهي حضارة الشرق » واعني حضارة 
ما بين النهرين » التي اعجب بها هيرودؤتس 4 سس 456 ق*م 
والتي دون الكثير عنها في كنبه بالاخص كتابه التاريخي ‏ فأنهم 
لابد ان يتأثروا » فيقتبسوا ويقلدوا ٠‏ وبالفعل كانت ملحمسة 


ةا سمه 


الالياذة والاوديسة والخليقة وغيرها التي اعتيرت معين حضارة 
العالم الحديث الذي لا ينضب ٠‏ 

واما اذا كان الشرق قد افاق » واسنيقظ ثانية في أيام 
الفتح الاسلامي » وبالاخص في العصر العباسي الاول » او القرن 
الثالث الهجري وحينما فشطت حركة التأليف والترجمة ايضا » 
كانت أوربا تغط في ظلمات الاقطاع ودياجير الفروسية ٠‏ وحينما 
كان للعرب كل شيء لم يكن في أوربا أي شيء ٠‏ بل حتى الكتب 
والتاليف الاغريقية قد تركت في الزؤايا ؤالصوامع على قلته.ا 
وتراكم عليها الغبار ٠‏ وحينما بدأت الاناييق تصف. والدوارق 
نستقر في المختبرات وبدأت الابخرة والغازات, تنصاعد من 
مداخن المعامل » والحرير بدأ يزدهر على قدود الجواري والقيان 
والبسط تمتد تحت الاقدام العارية التي كانت توقع احلى الانغام 
وابدع الرقصات كانت أوربا ما تزال ترتعش تحت لفظ الانفاس 
الاخيرة للامبراطورية ٠‏ وفي ذلك الحين ايضا » اخذ العرب 
يكتبون ما استوعبوا من ثقافة سومرية واساطير بابلية والتي 
كانت ركيزة لهم ك خيالاتهم وتصوراتهم واحلامهم وامنياتهم ٠‏ 
وان كان للحضارة والادب الاغريقيين فضل على العرب » فهو 
أقل جدا من فضل « كلكامش »© على « هرقل » والاله « آنو » 

الما 


على « زوس »> و « أيا » على « بروميثيوس »© + ومعذلك فان 
الحضارة سلسلة متصلة الحلقات تبداً من سومر وبابل وتعبر الى 
اثينا وتعود الى يغداد ٠‏ 

ان هذا التراث الذي لم يداته آنئذ ادب وفن من ناحية 
الجمال والفكرة والاسلوب » ظللنا نحن الذين استوطنا هصذه 
البقعة من الارض لا نعرف عنه شيئا » وحتى بعد أن عرفه 
الاورسون » وترجموا ما ترجموا الى لغاتهم » وتفهموه » وعرقوا 
أي حضارة قلك واي ادب ذاك فلم يتكروا » لكنهم ايضا لم 
يكرموا كما كرموا هيرودتس وارستوفائيس وسوف وكليس 
والالياذة والاودسة » ولم يحتفوا به مثلما احتفوا بالتراث 
الاغريقي ٠‏ افلا بحق لنا ان نبتهج ونفرح ونهتفه وفصفق لتراثنا 
هذا » وللعبقريات التي اثرت في مجموع تراث العالم والهمته 
دونما مكايرة او اجحاف ٠‏ وافلا يأين لنا فحن العراقيين ٠٠‏ لكل 
فرد منا » ويأين لنا نحن الادباء » ان نعرف وان ندرس هذا 
التراث » وتلك الآثار » ونحن على أبواب نهضة ادبية ضخمة » 
وباب جحطديد من ابواب الادب : ذلك هو الماثورات الشعبية 
الفولكلور العراقي » لاننا نريد ان نستوحي تاريخنا وأدينا 
هذا الطابع العراقي الاصيل ؛ ونصله بما انقطع من ادينا العربي 

واب 


هذا الذي بين ايدينا » لأن ادينا العربي قد تأثر بعمق نتراث مابين 
النهرين > ونهل من ينابيعه الصافية ٠‏ 

ان ادنا العربي باصالته ونقاوته ليس الا ثروة معطاء » تمتد 
الى ارض بابل ٠٠‏ الى سومر ٠١‏ الى كيش وتفر » حيث الاساطيل 
والقصص والترانيم » لأنه سلسلة متصلة الحلقات, » والادب 
العربي حلقة من سلسلة الادب في العمالء » كذلك هو الادب 
الاغريقي ٠‏ وان القصص والاساطير وترانيم ورقى بابل ؤارض 
سومر هي أول حلقة في سلسلة الادب هذه ٠٠‏ وهي لم تكين 
سوى الالواح والرقم الطين ٠ ٠‏ 

٠‏ لكن حضارتنا ليست كما بدعون » وادبنا ليس كما 
يقولون » حضارة واديا من طين ٠‏ 
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ايلات 


ان صفات الفرد العراقي ليست جديدة عليه » تقيصها 
في العصر الحديث » بل هي قديمة ووليدة ظروف فاسية معقدة 8 
وقد اعتنى الفكر العراقي بذلك وجسده في آثار خالدة » ليست 
بعيدة أبدا عن انماط حياتنا المعاصرة بعد هذه الحقبة الطويلة 
من الزمن ٠‏ فان الظروف الحيانية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية ثعبت دورا كبيرا في تكوين ذاتية هذا الفرد وتفكيره» 
حتى ظهر ذلك التلاحم الفكري اللغوي في صياغة فنية خلابة ٠‏ 
وقد لانمدو الحقيقةازقلنا بحتميةذلكالتلازمنظرا للعنت الرهيب 
الذي كان يلقاه الفرد فيعبر عنه الاديب ٠‏ ولم يجد مبررا لثورته 
بالانطلاق من قيود المجتمع وتحطيم الحواجز التمددة حوله ٠‏ 
والواقم ان ضراوة الغزاة والمحتلين وصرامة السلطة ؤالقانون 
اعتبارا .من شريعة حمورابي ومرورا بالثورات الداخلية » حتى 
تخريب بابل وأجراء مياه الفرات عليها واغراقها » قد خلقت من 
الفرد العراقي شخصية باسلة متمردة لا ترضى ان يطولها القانون٠‏ 

الات 


فجهر الاديب العراقي القديم بثورته وتحدى كل القيم واخذ 
يطاول الالهة والارباب التي كان يهابها ويعتز بها ؤيقدسها 
ففوق جيروت القافون جيروت الالهة » وفوق جبروت السلطة» 
هناك جبروت القدر » وهصذا الانسان تحدى القانون والسلطة 
واجتازهما حتى تحدى القدر والالهة ٠‏ خنراه مرة ينزل الالهة 
من عليائها ويسومها سوء العذاب بأن يدير صراعا وحروبا ببنها 
فتقتتل فيما بينها كما في قصة الخليقة بين « تيامات وكتكو 
ومردوخ »© ٠‏ ولا نقف رغبة الانسان عند ذلك الحد بل يتعداه 
حتى يجعل الالهة تأكل الطين والوحل والصديد في العالم السفلي 
حيث نراهفيتحدي « عشتار » « لايريشكيكال »في« نزولعشتار 
الى العالم السفلي » » او اعجاب كلكامش بانكيدو ورغبته في 
نزاله لقوته » ثم جعله بعدئذ رفيقا وصديقا له » وهذا «الطوفان» 
وتحدي ادابا للاله « انو » بان مزق اجنحة الطير » رمزا لالهة 
الريح التي ارسلها الاله « 5نو » في ملحمة « ادابا » ٠‏ 

ان هذا التحدي الحرريء يدل ادق دلالة على الروح المتمردة 
التي ترفض للانصياع والخضوع والخنوع بفعل الكابوس الذي 
كان يخيم على البلاد سواء ما تمثل منها بالسلطة والقانون » آم 
الدين والكهنوتية » أم القدر والكوارث ٠‏ بوهذا وكد الدلالة 

كلاسم 


الانسانية بين قوى الالهة الغضبى دائما على الانسان والتي 
لا تهدأ بالرغم من كثرة القرابين والاضاحي التي توهب لها ٠‏ 
فالى متى يخضع الانسان للالهة التي لا تلبي مطاليبه ٠٠‏ والى 
متى يبتز هذا الكاهن العاطل عن العمل عرق جبينه وعصارة 
اتعابه وجهوده طيلة عام كامل من الامتيات والرغيات والاحزان 
والدموع والدم ٠‏ 

ويجب ان نعلم ايضا بان الانسان كان يصنع الالهة يبديه 
ثم يعبدها بمقتضى تكوينه العقلي البسيط وطوال عقود طويلة 
يقارع بها خصومه المتمثلة بالطبيعة ومظاهرها المتغيرة والعواصف 
والامطار والفيضانات والصواعق والآفات الزراعية ؤالقحط 
والرياح السموم أو الزمهرير ثم الحيوانات الكاسرة المفترسة 
ونظام الحكم القاسي والغرامات والاعدام ( شريعة حمورابي ) 
والغزو والحروب والاحتلال ٠‏ لكن هذه العقود لا طول اذ 
ان العقل الانساني قد اهتدى الى مشاركة قوة الالهة التي صنع 
ضورها يبديه وسلطاتها وجبروتها مثلما آمن قبلئذ بالانصياع 
لها والخنوع والاذلال » خاصة وهو يرى الصراع المحتدم بينها في 
مظاهر الطبيعة بعد ان رمز لكل مظهر من تلك المظاهر يرمز خاص 
الهه فيما بعد واضنى عليه تلك القدسية والطهر والتقاوة ؤالكمال 


والاطلاق والهيبة والقوة ؤالهيمنة» فانههو ذاته بأمكانه ان سحب 
تلك الصفات وينفيها عنه ان لم يكن تفيا تاما » فعلى الاقل نفيا 
جزئيا » وان لم يكن ظاعريا فباطنيا ٠‏ وهكذا جسدت هذه 
الاساطير العللاقات الانسانية القوى الغيبية التي لا تدرك ١دى‏ 
قوتها وسيطرتها ٠‏ وهي تمثل من الناحية الاولى تطور المنهوم 
الدينى لدى الفرد في وادي الرافدين واتتقاله من المرحلة المادية 
الى الي الرمزية الى الحرمات ااتعددة ٠‏ وكل مرحلة دينية 
كما هو معروف تعتبر تطورا دافعا وذو زخم فكري متدفق لخدمة 
الحياة الانسائية والمتعلقة تعلقا صميميا بالمنجزات المادية ٠‏ ورفض 
الانسان الافكار الدينية البدائية المادية والوصول الى مرحلة 
الماورانية يعتبر نهضة فكرية خلاقة وثورة صامتة للتغلب على 
القوى المادية ٠‏ وان الرمز الغيبي الماورائي للقوى الخالقة لم 
نتعين ويصمد الا بعد الوصول الى مرحلة التوحيد حيثلميتمكن 
الفرد بعدئذ من ابدال هذه القوى بقوى اخرى تعويضية ٠‏ وحيث 
ان كل مرحلة دينية تعتبر فورة على الجمود والانحلال والضحالة 
في المرحلة السابقة » فآن مرحلة التوحيد والاسمان بقوة ماورائية 
غيبية لهو آخر مراحل التطور في التفكير الديني » ويجسد اكبر 
ثمورة ضد المفاهيم العتيقة البالية ٠‏ وقد تجلت هذه النهضة في 
ع5 مد 


العراق قبل غيره من الحواضر وبشخص ابراهيم الخليل الذي 
رفض عبادة الاصنام او الايمان بقواها » ودعا الى نبذها » فلم 
يجد استحابة ٠‏ وبظرا للظروف» السياسيةالقاهرة والقسوة الطبيعية 
اضطر الى الهجرة ٠‏ وكما ان خترة التوحيد التي التقت عند ذرى 
التناقض الفكري والحواجن امادية التي صار يفتعلها الكهنة 
اللاهوتيون » قادت ابراهيم الخليل (ع) الى اعلان ثمورته الدينية 
في أور الكلدان ؛ انطلاقا من التراكمات الحضارية الواسسعة 
الامتداد والعميقة الاغوار + فشكلت اعلى مرحلة في التطور 
الديني الذي خلص الفكر الدديني من شوائب الصنمية والحرمات 
المادية المتعددة ٠.‏ كذلك نجد ان هذا التجسيد قد ظهر على 
مستوى ادبي رائم في القصص والحكايات والاساطير والترانيم 
التي تتلاءم مع تلك المرحلة دبنائها الحضاري ٠‏ فلا عجب ان 
تشهد أرض ما ين النهرين هذه الروائع الفذة التي نخالها الآن 
من صئع خيال نرهي ضحل مريض ٠‏ ان العكس هو الصواب » 
حينما تنعمق في دراسة هذه الآثار » لنجد الثورة الفكرية الصارمة 
والعميقة لتحديد خط سير الانسان في خضم تلك الاحمداثمن 
ناحية والجور الذي سددته القوى الغازية والقوى الحاكمة من 
ناحية ثافية حيث لم يجد الفررد مستقره الا في هذا الشكل » لينزع 
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تلك الهيبة والقدسية عن الالهة التي خلقها هو بنفسه » ونصب 
لها اصناما وأوكل لها سدنة وكهتة اخذوا يسيرون في طريق تتنافى 
مع مفهوم التطور الحضاري الزمني ٠‏ وبعد ان نزع هذه الهيبة 
والقدسية عن الالهة اخذ يخلعها على اشخاص يحققون له اهدافه 
ويسيرون به الى ابعد المرامي الحياتية اليومية على طريق نسف 
الحواجز التي اضحت مثل نسيج العتكبوت ٠‏ 
3/6 6د 

في ملحمة الخليقة » نستدل على ظهور بوارق الفكر الفلسفي 
مع انه لم ,يكن معروفا آنئذ في الفكر البابلي فلسفة معينة ٠‏ فان 
هذا الصراع بين الارباب السابق لما حدث في اليونان » ليدل 
دلالة دقيقة على ما لافكار الخير والشر من قيمة : والارادة 
والمسئؤولية من مغاز » ناهيكم عن ظهور فكرة توحد السلطات 
كلها بيد آله واحد » التي تقربنا من فشكرة التوحيد ( الوحدانية ) 
بالرغم من تعدد الارباب والالاهات ٠‏ فان هذا التسلسل في 
التمكير بوجود المخلوقين والخالقين » تؤدي ولا شك الى ان 
التسلسل الالهي اصبح احد البراهين الافتراضية علىاثبات وجود 
الله ٠‏ وهذا ليس ببعيد عما اشتهر به القديس انسلم في القرون 
الوسيطة ٠‏ فوجود الاله مردوخ ذو السلطة العظيمة ااتناهية 


ماما مم 


ينغي اشراك باقي الالهة معه ٠‏ وقد ظهر ذلك في الصراع النبي 
احتدم بينه وبين « تيامات » أو « تيامة » و « كنكو » » وتغلب 
مردوخ عليهما ٠‏ وهذا النصصر الذي تم لمردوخ كان مصورة عنيفة 
وتبثل بشق « تيامات » نصفين » وصنع السماء من أحد الشقين 
والارض من الشق الثانى» وخلق الانسانية ااتمثلةبصورة الانسان 
الفرد بعملية مآساوية عنيفة والذي ثقب بالهمجي » بعد فصد 
عروق « كنكو » مدير الثورة ٠‏ وهذا تلميح الى الروح الشريرة 
التي يتزع اليها الافسان على اعتبار ان كنكو هو الشر ٠‏ 
والملحمة لا تخلو من فكرة جديدة كل الجدة » والتي تعتبر 
من مبتدعات اتمكر الاغريقي الافلاطوني الا وهو عالم المثل 
الذي خلقه الصانع ( الله ) وهو الذي .تتكون من الموجودات 
المادية والمطابقة لما في عالم المثل ٠‏ وان هذه الموجودات المادية 
في عالمنا ليست هي الا اشباها لصورها الحقيقية في عالم المشلء 
والفكرة هنا قريبة من قصة الكهف في جمهورية افلاطون ٠‏ على 
مثال ما في السماء صنع ما في الارض ( ملحمة الخليقة ) ٠‏ وهذه 
فكرة خلق العالم المادي والعالم المثالي ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
ولتمام الصورة اللمثالية الافلاطونية » تتذكر النفس الصورة الاولى 
ف عالالمثل بعد انترى الصور والاشباح المادية فيعالمنا الواقعي ٠‏ 


سك 5 م 


واذا اتنقلنا الى ( ادابا ) » يسكتنا ان نجري حوارا بين 
تموز من ناحية وبروميثيوس من ناحية ثانية ٠‏ فنجد في هذه 
القصة صراعا مريرا بين الالهة ٠‏ غأن ( آنو ) رب الارباب » يمزع 
وترتعد فرانصه »ء لان احد الالهة دونه والمستسلية لامره » حاول 
تحديه وهو الاله « ايا » الذي خلق الانسان وعلمه اسرار الحياة 
واوضح له الغازها » لكنه لم يتمكن من منحه الخلود والازاية 
وهو ما تنمتع به الالهة ٠‏ والظاهر ان المقصود بيهذه الاسرار 
والالغاز التي منحها الاله « ابا » للانسان هي العقل ٠‏ وحينما 
تحكي هذه القصة تمكن الانسان من السيطرة على العواصف 
( الريح الجنوبية  )‏ وهي اسرار الكون ‏ بعد ان كسر اجنحتها 
فتوقضت لسبعة ايام عن العصف ٠‏ وباتتباه ( آفو ) رب الارباب 
الى ذلك أراد معاقبة الانسان » لكن لما وجده ,تمتع يذكاء فائق 
حاذق » عنا عنه » واحال غضبه الى نقمة على الاله ( أيا ) ٠‏ فقرر 
معاقيته بالذات وليس الافسان ٠‏ ونهذه القصة تذكرنا واسطورة 
بروميثيوس الاغريقية مع اسبقية الاولى ٠‏ فان بروميثيوس ينال 
غضبالاله ( زوس ) وهو رب الارباب» بعد ا نكشفه برومييثوس 
الاسرار الربانية التي يجب ان تظل طي الكتمان عن الانسان ٠‏ 
وقد تم ذلك بتسليم بروميثوس الشعلة ‏ رمز المعرفة النور ب 

الات 


للانسان ٠‏ فاضطر ( زوسٍ ) حفاظا على سلطانه الى انزال العقاب 
ببروميثيوس فعلا » حينما امر باعتقاله وغله طيلة عمره الابدي» 
فتتعرض له العقبان بالنهش وهو معلول حتى تفكك عظامه » 
وهو بعاني صنوف العذاب جزاء فعلته النبيلة للانسان ٠‏ 

ان هذا التشابه ليس عفويا » ولا محرد تلاق في المكر ٠‏ 
فالمروض ان العقل الانساني قد تطور وارتقى عبر ما لا يقل 
عن الفي عام » حيث نضجت الحضارة الانسانيةيصورة الحضارة 
الاغريقية » بعد التطور الرائع في وسائل الانتاج » بعد اختراع 
دولاب الخراف والكتابة وبمد ان ظهرت النظم والقوانين 
وشرعت الشرائع اعتبارا من ( بلالاما ) ومرورا ( باور كاجينا ) 
واقتهاء بارقى شريعة قديمة وضعها ( حمورابي ) ٠‏ وان ارتقاء 
العقل الانساني بهذا الشسكل والسرعة كان يجب ان لا يظهر على 
شكل القصص والاساطير و الملاحم المتمثلة بالالياذة والاوديسة٠‏ 
ولكن وجود حكايات وقصص واساطير لاتنناسب مع عصحر 
الفلسفة ذاك » والفكر المبدع الخلاق » هو الذي يدعو الى 
الاستغراب ٠‏ وعلى هذا فان التشابه الموجود بين هذه الاساطير 
والقصص ببرر لنا عملية التأثر والتقليد والمحاكاة » مضل 
الاقصالات الحضارية المعروفة بين الشعوب ٠‏ 


لاله سدم 


مع ان المثورخين والاثريين يلاحظون بأن اسطورة نزول 
عشستار الى العالم السفلي ليست بايلية بحت » انما مصدرها سابق 
لذلك ٠‏ فهي تعود الى العصر السومري بالف وشيجة ووشيجة. 
ومما يلاحظ أيضا وعلى بعد غورها التاريخي »؛ بأن ملامحها 
واجواءها واهدافها قد مرت في رحاب كثيرة » منها وجد في الادب 
الاغريقي في مغامرات ( اوديسيوس او يوليس ) حينما تضيع 
سفنه التي تحمل رفاقه » وسقى هبو حيث تنناهبه جزر عديدة 
ويرى تيها الغرائب والاعجاب والاهوال التي يطاولها الواقسع 
بأي حال من الاحوال ٠‏ وهذا قريب الشبه من الاهوال التي 
لاقاها ( تموز او دموزي ) في هذه الاسطور وعشتار حينما 
نزلت تبحث عنه في العالم السفلي ٠‏ ولكن هل يسكن ان ندعي 
أن العقل البشري وصل الى هذه الملامح والاجواء والاهداف 
بانعزالية تامة وابتكار فائق » يقرب من حد الاعجاز الفكري ٠‏ 
وحينما قص القرآن صور الححيم في سورة الاسراء وحينما 
تجسدت قصة الاسراء والمعراج في الادب الديني في حدود القرن 
الرابع الهجري » لا يدل هذا على ان الفكر العربي لم يكن خصبا 
بهذه الافكار » ولم يكن منقطعا عن الفكر البابلي في العراق ٠‏ 


سا ءة## سد 


الديني وبين نزول عشستار » نحد ان هذه الفكرة قد خاض غمارها 
وحبكها باسلوب وشكل جديد ف رسالة الغفران ردا على رسالة 
( ابن القارح ) وليس من نافلة القول التطضاول على دانتي 
وكوميداه + فمع كون بعض الممكرين يحاولون اتكار الصلة 
قطعا بين الكوميديا ورسالة الغفران .ويحاولون التدليل على 
اصالتها وجدتها : فآنها محاولة اكيدة لغمط حق ابي العلاء في 
هذه الاصالة والابداع ٠‏ بل لقد 'تحرأ البعض ولمحرد ان الناس 
لا يعرذون ( رسالة الزوابع والتوابم ) لابن شهيد الاندلسي 
المعاصر لابي العلاء المعري » فاتهم ابي العلاء بأنه هو الذي سطا 
سطوا لا مجال للريبة فيه على ابن شهيد الاندلسي ٠‏ تقول مع 
كل هذه المحاولات » فان كوميديا داتتي ليست الا صورة جديدة 
اخرى مشابهة بالفكرة والاجواء لنزول عثيتار ٠‏ واننا اذا ننشر 
هذه الاسطورة مع اخواتها تأمل فتتح باب مشرعة على الادب 
العا مي لوضع الموازين في انصبتها » واعادة قدوين تاريخ الادب 
ف العالم من جديد » والا يبقى القديم على قدمه » والاصالة 
المفتعلة أن لا سستحقها ٠‏ 

ونحن هنا لا تهمنا التفاصيل سواء ف نزول عشتار او 
مغامرات أوديسيوس » لكننا نهتم بالملامح والاجواء والهدف ٠‏ 

5--00-35 


فان نزولعشتار توكد وجود الفكرة الايحائية في الادب الاغريقي 
وريما في الادب العربي عند ابي العلاء ٠‏ وتحن لا نريد الا ان 
نشير الى الجذر العميق الغور واارمى الذي. قصدته هصذه 
القصص والاساطير ٠‏ وهذا ما ركد لنا معالحجة كل فرد للقضسية 
من الزاوية التي ينظر منها والرؤى التي اتضحت له والاجواء 
التي عاشها وما بحيش في نفسه والصراع في مجتمعه ٠‏ 

اما قصة الطوفان ٠‏ فهي حدث واقعي فعلي » وليس اسطورة 
من نسج الخيال ٠‏ فلقد اثبتت الدلائل العلمية والتاريخية على 
ان العراق كان مغمورا بالمبساه والمتحجرات النفطية لحيوان 
« الفوراميتيفرا » شاهد لذلك ٠‏ وكذلك جود المتحجرات 
الحيوانية البحرية في كثير من الحفريات في المناطق الرسوبية. 
ونحن لا نريد ان ندلل على سحة الطوفان او وهميته » انما نريد 
أن نقول بأن الاسطورة السومرية الاصل التي بين ايدينا قد 
سبق تدوينها تدوين التوراة الموجودة فيه بما لا يقل عن )١٠6٠١(‏ 
عام ان لم يزد ٠‏ وقد لا يدعو الى العجب ان قلنا ان 
النص التوراتي يطابق القصة السومرية والبابلية سواء بالاحداث 
أو الاجواء او الشخوص ذات الاثار الحدية في تحديد معالم 
المعمورة آنئذ ٠‏ ولا نريد ان نخوض ايضا كون حدث الطوفان 
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قد وقم في العراق وحده أو العالم كله كما جاء في القرآن الكربم 
او العهد القديم من الكتاب. المقدس ٠‏ ومن ناحية اخرى فان هذه 
القصة التي تتحدث عن هذه الحقيقة توكد على أنه قريب العهد 
وليس ببعيد » كما يخال الكثير ٠‏ فان تداول فكرته على مر 
العصور ,واستيعابه لتدبوينه بعد اختراع الكتابة يؤيد هذا القرب» 
وهذه القصة العجيبة تعطينا صورة نادرة عن الاجواء 
المليئة بالصور والصراع ذي الزخم الحركي العالي بدقة فائقة 
النضير » يعبر تعبيرا جليا عما يجيش في تصن الفرد العراقي؟نئذ 
من تمرد وثورة باعصارية متلاطمة تنشايك مع قوى الطبيعة 
ذاتها ٠‏ والصور الرهيبة التي نجدها في القصة لتدل دلالة واضحة 
على الصراع المحتدم بين الانسان والطبيعة التي تتجسد لتكون 
ثرا ادبا خالدا سجله لنا هذا الانسان على رقم الطين التي 
اضحت تضاهي اساطير العالم بأصالتها وزيادتها » والتي تضيف 
الى الادب العالمي عطاء جديدا لا بقل هيبة وروعة عما سواه ٠‏ 


د الرمز تو الأسطورن 


نصطلح هنا فقط » على جميع الاساطير التي ظهرت في وادي 
الرافدين باسم الاساطير البابلية » فيكون يضمتها الاساطسير 
السبومرية والاكدية » لعدة عوامل » منها ان الاساطير التي نمي 
أقدم من اساطير العصر البايلي سواء السومرية او الاكدية انها 
لم دون في تلك الفترات المتقدمة » وثانيا » لان تلك الاساطير 
ايضا » ظل امتدادها الفكري طيلة عصور طويلة » فاتنقلت فكريا 
من السومريين والاكديين الى البابليين ٠‏ وما امتدادها الفكري 
هذا الا لصدق التعبير واصالته » والا للترابط الوثيق بين ففسكر 
الافسان وامتداد جنوره ف الواقع الاجتماعي » ناهيك عن 
الدلالات الوضعية التي ينحرف الفرد عن التصريح بها » فيضطر 
الى اللجوء الى الرمز والتلميح علما بأن اختراع الالهة في تلك 
العصور » هو رمز واضح للتعبير عن مكو ناته النفس البشرية 
وامنيات الانسان واحلامه ٠٠‏ والاضطرار الى الرمز يكون بفعل 

2 1 


التقدس حينما مكون المقصود الها أو ريا أو ملكا » والتهيب 
والتحبب حينما ,يكون المقصويد صديقا أو رفيقا والخوف أو 
التخوف. حينما يكون المقصود ذا سيطرة نافذة وبطش قاس نيحتل 
محل الاله او الرب ٠‏ و 

قد يكون للرمز قيمة شمولية ومدلول عام ٠‏ فكما ظهر الرمز 
للدلالة عن القوة والبطش في صورة الريح في الشعر الحديث » 
سواء في الشعر الادبي أم في الشعر العربي » فقد ظهر هذا الرمز 
أيضا في أقدم نموذج ادبي في العراق القديم » الا وهو قصة 
( ادايا) ٠ 2١‏ فحينما عاكست الريح ( ادابا ) وهو في البحر » 
جعلت النوء يخالف ما يروم وهو تتصارع لتحديد اتجاهضه 
و ( ادابا) هبو رمز الانسان المكافح الباحث عن قوته » الذي يكد 
في طلب رزقه تحت الظروف القاسية ٠‏ والريح هي القدر الذي 
يترصد هذا الانسان ويعاكسه » حتى تغلق امامه جميع أبواب 
العيش الهنيء ٠‏ فالريح تعبير عن قدرة غامضة » أو قل هو اله من 
الالهة العظام التي يتعبدها الانسان البابلي ويخافها ولكنه مع ذلك 
يرفض الاقصياع لكل قراراتها ٠‏ ولقد ظلت الريح رمزا للقوة 
والبطش حتى في القر' الكريم ٠٠‏ اذ تكررت هذه الكلمة للتهديد 
والتخويف. والعقاب : د فارسلنا عليهم رحا صرصرا ف أيام نحسات 


ل الا 


لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا » ولعذاب الآخرة 'خزى 
وهم لا ينصرون "26٠‏ و « لئن ارسلنا رحا فرأوه مصفرا لظلوا 
من بعده يكفرون .206 و ( مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد 
اشتدت به الرمح في بوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء» 
ذلك هو الضلال البعيد » 247.كما انها ظلت فيالشعر الادبيدليلا 
على الطغيان والقسبوة والعتو ٠‏ 

وكما ظهرت ف الاديان فكرة الجنة والتار ( الجحيم ) » حيث 
يلقي الانسان الآثم عقابه » سواء كان في الديانة الاسلامية أو 
المسيحية او اليهودية ظهرت ايضا فكرة الجحيم في الاساطير البابلية 
وابرزها نزول عشستار الى العالم السفلي 00 0 الجحيم ) » وهو 
رمز لمعاقبة الانسان الذي ينحرف عن القوانين الوضعية او العرف 
أو التقاليد » حيث يتجلى نبل الدعوة للالتزام بالعطاء الخير ٠‏ 
وقد نرى هذه الفكرة كذلك تنجلى فيما بعد في الادب العربي 
قديما ( برسالة الغفران ) في الرد على رسالة ابن القارح » 
و ( الكوميديا الالهية ) لداتتي في الادب الاوربي ف العصعر 
الوسيط ٠‏ ويمكن ان ندعي بأن فرويد طور فكرة الجحيم من 
العالم الخارجي الغيبي » ونقله الى جحيم في العسالم الواقعي 
( الداخلي ) للانسان ء أي ذات الفرد قفسه » وذلك في احلامه 


#6" مسد 


والكواييس التى تتصدى له » واحيانا في امراض الهلوسة 
دنهسةه ب لم11 و العصاب نع او القصام أ اء 21 

التي تنتاب بعض الافراد » حيث تم التماس الفكري بين هذا 
العالم في الادب والشعر الحديثين عند يودلير وادكار الان بو 


وكافكا وغيرهم ٠‏ 
ان الاحاسيس والمشاعر الداخلية للانسان » والتى هى رد 
الس ل 0ه 


الشرطية عدم مم0 للاعضاء » 'تلعب دورا بأارزا 
في مثل هذه الاحلام التي تجسدت في صور الظالام والعراء 
والعذاب في العالم السفلي » كعقاب للانسان » وذلك حينما 
اصطدم لاول مرة يفكرة الخلق » والتي ظهرت بارزة في قصة 
الخليقة ٠‏ 

ولا شك ان كثيرا من الاعمال اللاخلقية التي ,يرتكبها المرء 
تجاه الاخرين والذين لا ,يسكن ان يطالهم القانون » حتى ينالوا 
عقوبات تكون جزاء وفاقا لما ارتكبوا ٠‏ هذا كله شد الكاتب 
او الادب للتعبير عن روح الاتنتقام سسواء كانت لديه ام لدى 
كل الفئات المظلومة والتي بقع على كاهلها العبء الاعظم منالرهق 
والظلم والطغيان ٠‏ لذلك يتجسد هذا في الامتيات عند الانسان 


والخير والهناء » أو بالعكس من العذاب والالم والبؤس » وقد 
كانت اسطورة نزول عشتار صورة وضاءة لثل هنه الحالة ٠‏ 
فتلك الصورة المتكرة من العذاب واقسى انواع العقاب» والاحزان 
لهي تعبير عن تلك الرغبات المكبوتة التي ,يود تحقيقها كل فرد » 
لكنه لم يجد لها متنضا الا في عاللمه الداخلي هذا ( الاحلام » 
واحلام اليقظة ) ٠‏ فكان العالم السفلي في اسطورة عشتار هو 
الجحيم او جهنم التي ارتقت صورتها في الكتب السماوية ( القرآن 
الكريم والانجيل والتوراة ) » فيما بعد لتكون هي الصورة 
الملحقة والمتممة لحياة الانسان ككل ٠‏ وف هذا العالم السفلي 
( الجحيم او جهنم ) تتجسد ايضا فكرة مساواة التاس مهما كانوا 
امام القانون الالمي على الاقل ٠‏ فعشتار » وي احدى الالاهات 
تطبق عليها جميع المراسيم والشعائر » مثلما قسري على جميع 
الافراد الذين يكون مصيرهم » ترول ذلك العالم ٠‏ وذلك لان 
هذه المساواة مفقودة في العالم الحقيقي ( الواقعي ) » عالم الجسد 
( الوجود المادي ) قلا اقل من ان تتمثل هذه المساواة في عالم 
الروح » وعندئذ ,شعر كل فرد ف حباته المادية براحة تفسية بهذه 
الامنيات الخلاية التي يصورها له عقله الباطن » ومعاناة عقله 
الواعي من ناحية واستغلال تطبيق القوانين لصالح افراد » هم 
سلما سد 


الفئة المستغلة من نبلاء واحرار وملك وحاشيته ورجال الكهنوت 
من ناحية ثانية » ومخاوفه من مظاهر قسوة الطييمة المتمثلة 
بالفيضانات والبراكين والزلازل والامطار الجارفة الريا حالعاصفة 
والحرائق والقحط والمصمل من تواح اخرى ٠‏ ولان الانسان 
لا يقدر ان ينفذ جميع رغباته » وقد يجد ان القانون لا يحمي 
كل الافراد .ولان الاديب يكون دائما المعبر الحقيقي عن الرغبة 
في الثورة على المظالم وتحطيم القيود » لذلك تراه يشرع في 
صياغة افكاره المنعكسة عن الواقع الاجتماعي الذي تعفن بأوباء 
الشرور ؛ الرهق والاستغلال » الاسرى » سبايا الحروب » عبيد 
الارض » والجنود ( وقود الحرب ) ؛ كل هؤؤلاء يمثلون أدنى 
مستويات الاستغلال والحرماث من كل مقومات الحياة الشريفة 
أو السعيدة » حتى زوجاتهم كن معرضات للاغتصاب »؛ مما كان 
حافزا قويا لتحريك قوى الخير عند المفكر او الاديب ليجسد ذلك 
في اعماله الادبية الخالدة » التي قد لا تكون صريحة التعبير 
ليتمكن من ان ينشرها بين الناس » ولا يقع تحت طائلة الغضب 
أو العقاب ٠‏ وقد مكررت صور العذاب والجحيم في العديد من 
النصوص الادبية السومرية أو البابلية » وبالاخص فيقصة( ادايا ) 
ونزول عشتار الى العالم السفلي ٠‏ ففي الاولى » تمثل حركة 
ساية# سم 


( ادابا ) وغضبه على الريح » تمردا وعصيانا على الالهة وثورة 
على سلطانهم ٠‏ ثم يتم الصراع بغضب الالهة مته ومحاولة 
الاتنقام » يتوجيه صنوف العذاب عليه بمحاكمته في العالم السفلي 
حيث يكون « تموز وكيزيدا » 41 هما حارسا باب الجحيم » 
وهذان ايضا » قد حشرا هنا عقوبة على ثورتهما ضد الالمةء 
وفكرة الحشر قد ظهرت جلية ف الاديان السماوية » وبالاخص 
في القرآآن الكريم » حيث تكون محاكمات للبشر للدخول الى 
الجنة أو الجحيم ٠‏ وهذا ما يعرف بالحساب والعقاب ٠‏ وقد 
تمت صورته بدقة فائقة في قصة « ادايا » حينما يبادر الى 
الاعتراف بخطأه فينال الغفران ٠‏ والارباب ف رأي البابليينتقيل 
الاستغقار وتمنح الغفران ٠‏ ولان الغفران لا يمكن ان يمتح 
بصورة غير مشروطة لذلك افصح النص البابلي ( لادابا ) عن ان 
( ادابا ) الذي ثار على الالهة وعصا اوامرها » انما هو الممشل 
المثالي لذرية النوع الافساني » وليس للالهة .وقد حكمت الالهة 
على النوع الانساني حكما قاسية باحاطة حياته بالصعابووالامراض 
والاوباء والمخاوف. المرعبة » حتى بظل حذرا خاكها ؤجلا طيلة 
حياته ٠‏ وبعد صراع بين الالهة « عشتار » و «ايريشكيكال 2006 
و دأيا » 40 نجد ان الغغران يمنح « لتموز » عشيق « عشتار » 


لاهج مده 


بعد ان حكم عليه بالعذاب في العالم السغلي » وقاسى منه ضروبا 
مختلفة ٠‏ اما في « نزول عشتار فنجد صنوف العذاب التي 
توجه للمذنب يوم الحساب » وعندئدذ يستوي الحال على كل 
المذنبين » لا فرق بين سيد ومسود ء ونبيل وعبد وغني ؤفقير ٠‏ 
الناس سسواسية » ويكافآون على قدر الذنوب التي ارتكبوها 
لان الحياة الدنيا لا توفر مثل هذه المساواة » فلا اقل من ان 
تتحقق فيالعالم الثاني ٠‏ 
6د اد 

ان فكرة الطيران على بساطتها كما جاءت في اسطورة 
« ادابا » لهي ايضا انمكاس شيق عن طموح الانسان لاكتشاف 
ما في العلاء ٠‏ فقد شغلت فكرة الكون الغامض » هذا الذي يحيط 
بالفرد ويعلوه بصورة خاصة » ولم يجد سبيلا لتنفيذ هذه الفكرة 
لضعف امكانياته المادية الا ان يضع النسر في موضع ينفذ عن 
طريقه فكرة الطيران وسبر اغوار هصذا الفضاء الفسيح ٠‏ وان 
فكرة استغلال النسر في حلم للتعبير عن امنية » لاشك يشل 
مرحلة تاريخية من الناحية الحضارية في سلم التطور البشري ٠‏ 
وهذا ما ساق « سيحمو ند فرويد » لاعتبار فكرة الطيران » انها 
تنفيذ رمزي للشبق الجنسي ٠‏ وقد لعبت فكرة الطيران هذه 
دورا كبيرا في تطور خيالات الانسان وتحقيق رغباته ونقلها من 

4ه 


عالم الخيال الى عالم الواقع والتجرية ٠‏ وهنا ايضا لا تعنينا 
فكرة فرويد بأن النسر هو رمز للشبق الجنسي السلبي ‏ في 
سياق التحليل النفسي لذاتية الشخص الادبية ‏ كما ورد ذلك 
ف تحليله لشخصية الفنان الايطالي ليورناردو دافنشي » على 
اعتبار ان النسر هو رمز لعضو التناسل الذكري كما يمثل بالقرائن 
في العبادات الفطرية لعضو التناسل الذكري بالاضافة الى العصو 
الانثوي » ثم تطور هذا الى الرمز له بالنسر للمشابهة الجافبية 
بين وضعية عضو التناسل الذكري ووضعية رأس ورقبة النسر 
وجناحيه التي تمثل انسجاما شكليا بينهما » انما الهم في هذه 
القضية وفي موضوعنا هذا » هنو ان الطيران وعلى ظهر النسر 

مع احتمال فكرة شبقية اللواط السلبي فيها » الا انها إيضا تعبير 
عن فكرة الانطلاق والتحرر من كل قيد والتزام » وذلك بالارتماء 
في احضان هذا الكون الفسيح » وربما ايضا ارتماء في احضان 
اللذة الشبقية » لانه ينعدم تأثير القيود والالتزامات » ويفنقد 
الانسان » خلال ممارسته لها كل شعور بالائم وتزول مخاوف 
الالتزامات » وذلك لغيبويته في شبق اللذة وانحصار العالمالمادي 
وضغوطه في تلك اللحظات ٠‏ ولاتنا لا كعرف شخصية معينة 
كتبت هذه الاسطورة » فآن تحليلنا جزئيا إن يودي بنا الى تنيجة 


ل 


ذاتية » انما كليا وفي معرض الشمول يقودنا الى معرفة سيطرة 
نفسية خاصة وآمال ورغبات منطلقة من تلك الكهوفه والمنعطفات 
الشبقة التي تسيطر على الفرد الذي كتبها ٠‏ وحتى لو صادف 
وان تطورت هذه النصوص الادبية على ايسي كتاب آخرين » 
أو افراد من عامة ابناء الشعب عن طريق النقل او الرواية » فأن 
تلك الاضافات المنسحمة مع البناء الاساسي تكون انسجاما ذاتيا 
أيضا في تحليل ذات الكاتب الاول » والا فمن المحتمل ان لا 
تحدث هناك مثل هذه الاضافات فيما اذا كافت شخصية الراوي 
أو الناقل تختلف أو تتغاير في طموحها وترسبات تجاربها ٠‏ 
وبالطبع ان اكتشاف نخبة من الآثار الاسطورية او الاعمال الادبية 
تسر بمقتضى هذا التحليل الجنسي الشبقي » لا يعني ابدا سوء 
هذا اللادب وقذارته او لاخلقيته » بل بالعكس »ء ان هذه الافعال 
قد تكون ردود فعل لاثر ظلم اجتماعي » او قد تكون يسبب 
شعور الفرد بالانسحاق ذاتيا » فيدعوه ذلك الى الثورة على الظلم 
والقوى المتسلطة عليه » المغعتصبة لحقوقه بمختلف صنوف 
السيطرة او الاغراء أو اللحرمان ٠‏ لانهذ! الفرد ما هو الا حصيلة 
قضاد القوى وصراعها في الميدان الاجتماعي والسياسي والمادي 
لقوى الطبيعة التي فرضت عليه مثل ذلك الشحور وجعلته يتصرف 
ب ع سا 


ذلك التصرف حتى ينحرف في شبقية الجنسية المثلية ( السلبية ) 
كما قوميء الينا اسطورة « ادابا » ٠‏ وليس غريبا ولا بدعا ان 
يكون رمز رب الارباب ( المشتري ) في حضارة ( الحضر ) هو 
( النسر) الحاثم وليس الطائر » مما يدل دلالة اكيدة على التعبير 
الجنسي لحالة النسر وهو الجثوم وليس الطيران ٠‏ 

أما اذا اردنا ان تتطرق الى ملحمة « كلكامش. » 20 فلايد 
من الاشارة الى وجود ثلاثة اهسداف فيها الاول هو قصة الطوفان 
وازالته معالم المدئية » وقد نجرؤ ونقول المعالم الحضارية ايضاء 
الهدف. الثاني هو مشكلة الخلود الذي يخالج الرؤيا الافسانية 
واعجاب الانسان بديمومة الخالق ومحاولة تشبهه بالخالق او 
معرفة سر بقاء وخلود الاله ٠‏ والهدف الثائث هو بطولة الانسان 
ومغامراته في سبيل بلوغ امانيه وتحقيق آماله ٠‏ وقبل ان تباشر 
في تصير ماجريات تلك الاحداث ورموزها ومقاصدها » لايد 
من الاشارة الى ان ملحمة « كلكامش »© والطوفان هي سومرية 
الاصل » لكنها قريبة الى العصر البابلي لذلك حينما سجلت بين 
النصوص السومرية » نراها اتنقلت بسرعة ويدقة وامانة الى 
الادب البابلي ( 46٠‏ با ءهع؟ ) قهم ونجد نفس القصة في 
التوراة » ولكنها بدون ذكر التفاصيل الدقيقة ونهي الجاب 

ا ات 


الادبي اثروائي في النص البابلي ٠‏ ثم نجدها ايضا في النصوص 
الاسلامية وبالاخص في القرآن الكريم ٠‏ كما اننا تجدها اشكارا 
منثورة في كثير من النصوص الاغريقية مع وجود نص صريح 
نفس الاسم الذي ورد ف الاساطير البابلية وف التوراة والقركن 
الكريم ٠‏ 

ان المغزي الاول في هذه الاسطورة وهو الفيضان الذي 
يمثل عملا جنسيا رامزا لعملية الاخصاب بهذا السيل الذي يحيط 
جوانب الارض المعروفة آنئذ » ثم ينبت بعد هذا السيل الجارف 
النبات وتنتشر الزروع » تماما كما لو كان هذا هنو سائل الحياة 
الذي يفيض في رحم المرأة ليخصب البيضة » فتكون الحياة 
ونمو الجنين بعد هذا الفيض الحيوي » نتيجة العمل الجنسي»* 
ولا غلو في هذا المغزى ولا اغراب فالحياة الاولى تكونت من 
الماء وفي الماء وبالماء ٠‏ اي ان هذا الثلاثي للماء يمثل اتحادا فعليا 
لظهور الحياة في الكون ٠‏ وهذه النظرية ما زالت هي المشهورة 
في تكون الحياة » فليس باجحاف ان ظل تصور الحياة مرتبطا 
ارتياطا تفسسيا بالماء ليكون دلالة رامزة لعملية الاخصاب » والتلذذ 
بمنظر الماء « المطر » وسيلانه وطغيانه ما نو الا تللذذ شبق 
جنسي + فالطوفان تعبير اصيل عن عملية الاخصاب والتوالد » اذ 


اذ 56 سم 


بعد ان زالت ممالم الحياة بطغيان الماء فرى عملية الاخصاب 
تنجدد بعد هذا الطوفان الذي تثير اليه سواء ملحمة «كلكامش» 
أو « الطوفان » أو « الخليقة » ايضا ء اذ ان عملية الطوفانتردد 
ذكرها صريحا ف هذه الاساطير الثلاث بدرجات مختلفة مسن 
التفصيل ٠‏ وفي الفصل الرابع من ملحمة « كلكامشس » يروي 
اتونابشتم ( فوح ) قصة الطوفان لكلكامش » وفيها تفاصيل 
دقيقة » وتصريح بالرغبة في هلاك البشر الذين كانوا يعيشون 
آنئذ لفسادهم وتبديلهم بغيرهم 22١0‏ فأن الاله « آيا » اله الحكمة 
يلوم رب الارباب « اثليل » على فملته لغضبه على البشر وهلاكه 
لهم اجمعين - فهي محاولة لتفسير مسألة الخلق ٠‏ ومع كلذلك 
فان الماء هو رمز الخير والخصب والاخصاب ايضا ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك غان مسآلة الخلود قد احتات مكانة كبيرة » سواء في 
قصة الطوفان « شخصية زيوسدرا62107 في كلكامشس 
شخصية « أتونابشتم » حينما سنح صفة الخلود مشلل صفات 
الالهة ٠‏ وهذا ما نجد له شبها ايضا في القصة القرآنية ولو ان 
القركن لم يقرر خلود النبي ( فوح ) مثلما قرر خلود عيسى بن 
مريم والخضر باعتبارهما يتمتعان بصفة الخلود ٠‏ ولا بد لنا 
من التأكيد هنا على وقوف الانسان مشدوها ومحتتجا ايضا 


لاكة سه 


امام سر الحياة » ورغبته في الخلود ورفضه للمبوت الذي هو 
مصيره وان رغبة « كلكامش » حفيد « اتونابشتم 

زيوسدرا ب أو « فوح » ف القصص الدينية » انما هي الخلود 
اما أسفاره الطويلة ومغامراته العحيبة وتكيده المشاق وتحمله 
الالتزامات والانصياع لها » لهي ذات دلالة رائعة على هذه الرغبة 
في البحث عن سر الحياة ( الخلود ) ٠‏ وبالطبع ونظرا لاستحالة 
الخلود بالنسبة للجنس البشري نجد ان « اونا بشتم (فوح) 
ينبىء كلكامش بعد تلكو » ان بأخذ من نبات الخلود » حتى ,بظل 
خالدا كالالهة ٠‏ ولكن وبصورة غريبة تسرق الحية نبات الخلود 
من كلكامش » وعندئذ يضيع منه سر الخلود » وهذا يطابق ما 
ورد فٍ التنوراة والتفاسير الاسلامية للقران الكريم ٠‏ وتتحدد 
ايضا فكرة الخلود في الاساطير البابلية حينما ينصح الاله « ابأ » 
« ادابا » بأن لا شرب ماء الموت الذي يقدمه له الاله « نو» 230 
حين استدعائه الى العالم السفلي ومحاكمته » فان الاله « آنو » 
اعجابا بشخصية الانسان العاقل « ادابا » المتحدي للالهة .دون 
خوف او تراجع » وهو مطمئن الى ما يسمع » يقرر مم تفسه 
ان يمنح له الحياة الابدية بآن يطلب تقديم خبز الحياة لياكل 
وماء الحياة ليشرب ٠‏ ولكن « ادا » يرفض ما يقدم اليلسه 


لاع ا 


فيضحك « آنو » منه وصسأله 219 , 

تعال الان يا « ادابا » ! لماذا لم تأكل ولم تشرب ٠‏ 

خذوه عني » ارجعوه الى ارضه ٠‏ 

لن تكون لك حياة ازلية 1ه ايها الافسان العتيد ٠‏ 

وهكذا تضميع الغرصة من الانسان مرة اخرى » فيصورة 
« كلكامش » في المرة الاولى وهذه المرة في صورة « ادابا » لان 
الالهة منحت الخلود مرة واحدة للانسان في صورة «اتونابشتم» 
أو « زيوسدرا » : 

اعز « آنو » و « انليل » » « زيوسدرا » 

منحاه حياة كحياة الاله » 

تفحا فيه روحا ازلية كروح الاله ٠‏ 

ان هذه المجادلة على بساطتها وغيبيتها تدل على اتشغال 
الجنس البشري منذ اقدم العصور بالاهتمام بمسآلة الحياة 
والخلود » وقد لا فبالغ اذا قلة! ان الافسان ف العصر الحديدث 
ما زال إنتطام الى مسألة تجديد الشباب » بل الخلود ايضا 
ولان الانسان نم ينل سر الخلود » فانه شرع يتحاول الوقوف 
موقف النقيض الافقي تجاه الالهة فهو يشاكس ويتشبه بهسا 
وستعطفها احيانا ٠‏ فكلكامش يتشبه بها على اعتبار انه من احفاد 


-40ة د 


مشابهون للآلهة » الا وهو « اتونابشتم » أي ( نوح) و(انكيدم) 
يستمطنها لانه تفحة من تفحاتها » بيئنا يسخط عليها ويشاكسها 
« ادابا » بتحديه الرياح التي نسيرها ضده الآلهة ٠‏ ان وفوف 
الانسانهذا الموقف المثلثيكمن وراءه الصراع المتزاخملاعتدادة 
بشخصه واعجابه بصفاتها » ولكن الحزن يتملكه حينما يجد تفسه 
انه لا يعارن ابدا بالالهة التي تسيطر على الصالم » وتلعب 
بمصائر الجنس البشري ومقاديره ٠‏ وان تجسيد ملامح البطولات 
الخارقة للفرد الانسان التي تثير الاعجاب والغرابة انما هيهدف 
الفرد 1نئذ للتغلب على شعوره بالضعف من ناحية والاستصغار 
بن انيه ا 

وقبل ان يشتد الصراع بين الالهة في الاساطير الاغريقية 
نلاحظ هذا الصراع محتدما في الاساطير البابلية » كان صراع 
« مردوخ » رب الارواب و « سميتر » و « كومبات » من ناحية» 
و« تيامات » و « كنكو » 2147 من ناحية ثانية » والصراع بين 
« ادابا » و « أيا » من ناحية و « آفو » من ناحية أخرى » 
و « عشتار » و « أيا » من ناحبة و « ايريشكيكال » من 
ناحية أخرى ٠‏ 

وهتاك مسائل كونية وفلكية في كثير من الاساطير البابلية 

لك 7 5 


منها ما هو تلميح تكن في ثناياه بشائر مكتشفات علمية » ومنها 
ما هو تصريح تتبدى فيه تساؤلات الانسان وتصيراته لغعوامض 
الكون وحركة الالاك ٠‏ فالقمر ينتقل في تسع وعشرين برجا 
على مدار إلشهر القمري » ثم تتنوزع السنة على ثلاثة. بروج 

وجعل. القمر بشرق. واستدعى له الليل 

صيره كائنا ليليا لتوقيت الأيام 20. 

ان هذه النظريات العلمية في الفلك دللت على حقيقتها الثابتة 
بعقل البابلي الثاقب » مع قلة ادواته لدراسة المسائل .الفلكبة 
في تلك. الحقب الموغلة في القدم , التي لم يمض على الانسانحين 


الاولى » المتصلة بالعصر المعد ني المتآخر » الى عصر النظام الملكي 
الموحد للامارات المتنائرة ٠‏ 
اقترب من فلك الشمس في اختفائنك ٠‏ 
هنا اشارة الى دخول الفمر في المحاق. باقترابه من فلك 
الشسس بالنسبة للوجه الذي يقابل الارض حيث يختفي بنور 
الفتسسن: + 1 
بعد ان خلق « أيا » الحكيم » النوع الانساني 
خرض عليه عبادة الالهة ٠205‏ 


ب 68 لد 


وننصاعد الزخم الفمكري من خلال الكونياتوالآراء الفلكية 

حتى ينعقد متوترا خلال القضايا الفلسفية التي يطرحها الفكعر 
البابمي بما انطبعت به الجماهير من تساؤلات عن الغوامض 
والمعميات من ماورئيات الحياةء ويمكنحصر القضايا التيعو لجت: 
الحرية والشك والمسزولية والثورة ٠‏ وسكننا ان تلاحظ هصذه 
الامور في حوارية السيد والعيد 67 فان السيد كان يشك 
في مقدار ما تنعم به الالهة على الانسان حزاء ما يقوم به » ولكنه 
من ناحية اخرى يشعر بالمسئوولية الجسيمة امام مأساة الناس 
الذين يقاسون من ويلات الجوع والعراء والطغيان امام الامراء 
والآلهة ايضا ولان هذه الحوارية ترجم الى العصر الاكدي 
المتقدم فاتنا نعجب باصالة الفكر البابلي لرفض العبودية والطاعة 
العمياء فنجده يحتقر العبد الذي يصر على البقاء عبدا ومن 
لا ومن بالثورة أو على الاقل الاحتجاج سواء كان ذلك امام 
الالهة او الملوك ٠‏ ومع ان الانسان المومن بالثورة لا بجد من 
ينفذ معه هذه الثورة ويحققها لانقاذ وجوده من البؤس » الا انه 
لا بيأس ولا ينهار » انما تظل الثورة تعتلج ‏ ولو حلما ‏ في 
نفسه » وشور على من يخافون الثورة + أولئك الذين يمثلون 
القطاع الاعظم من الشعب الا وهم العبيد ورقيق الارض 
( الفلاحون ) ٠‏ سلمان التكريتي 


س0١‎ 


قصة آدابا 2 «جلة أتراث الشعبي العدد م/ر.997١‏ 
ص 7" 
() القرآن لاكريم سورة نحدات الآية ١1‏ 
() القرآن الكريم سورة الروم الآية ١ه‏ 
د) القرآن اكرم سورة أبراهيم الآبة 1/8 
(ه) “«سداورة نزول عثمتار مجلة التراث الشعبي العدد 
ةا ص مه 
)5( تموز هو دموزي السومري » آله 'الخصبه والزراعة لدى 
البابليين » وقد نفته زوجته عشتار الى العساام السفلي وكال- 
ليله قبل زواحها منة 
دزيدا آله فى العالم ادسمفئي لدى البابايين وقد نفي مم 
تدوز واصيحا هناك حارسين 
) ابر يشكيكال الاهمة العالم اسفلي وأخت عشتار 
وزوجة نركال اله العالم السسغئي 
() انا أله الحكمة فى الارض والهواء 
(9) ملحمة لالكامش ترحمة الاستاذ طه باقر طل (/ا9١ا‏ 
)٠.(‏ ماحمة كأكامش ص ١١7‏ 
ركب لأكامش و اورشناتنى » فى السدفينة 
انزلا السفينة فى الامواج وهما على ظهرها 


لقد ابعر الاسرار وعرف الخطايا المكتومة 


وحجاء بانباع ازمان ما قبل الطوفان ص ١اه‏ 
ان الالهة العام قل حماسهم قاو بهم احداث الطى فان 
اجتمعوا وكان معهم ابوهم انو ص ا" ١‏ 


واحمل فى السفينة بذرة كل حي 6..ءضض 8م؟ا 
0 زيوسدرا بطل الطوفأن فى الاساطر السسمومرية ؛ كما 


لا ل 


اتوا# نبشسم- بطل الطوفان فى الاساطير شابلية » الذي 
يقابل ( كسيساوثروس » فى الاساطير الافريقية » وهو نوح 
فى القرآن الكريم 

)١16(‏ انو : آله السسماء ورك 
(آن عند السومريين 

160) قصة ( اآدابا ) مجلة التراث الشعبي العدد //.7ا9١‏ 
)١4(‏ ماحدية الخليهقة 
20م أهوئط روع[2 إررمزعومق عط1 


4١0‏ وهو الذي خاق الليل والنهار والسمسن والقمر كل 

فى فلك يسبحون القرآن الكريم سورة الانبباء الآنة بام 
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا 

عدد السسئين والحساب » وما خاق الله الا بالدق » يفصل الآنات 
لقوم بالمون ‏ سورة يونس الآبة ١ه)‏ 

0) القرآن الكريم ان هذم أمتكم أمه واحلة وأنا 
ربكم فأعبدون سورة الانبياء الآبة ( ؟4 
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الالهة عند البايايين وهو 


سن 


سا 6# مد 


1 )/ا شلك 
0 : 
4 زا --- 1 
6 2 تْ اعم 
0 1 


5 
لي 


ملحمةً اكديا 


نيو ضيو نيو اجام جم موود 


« ان الصراع بين النظام الكوني العماء ‏ فناقطع 
كان بالنسبة لما بين النهرين القديم رواية تتجدد في ممتتح كل 
عام ٠‏ وهذه الملحمة تروي هذه الاحداث ٠‏ فهي تعبير ذو معزرى 
في الادب الديني لما بين النهرين ٠‏ اما هذا الاثر فيشتمل على 
سبعة الواح » كانت معروفة في الادب الأكدي يامسم ( انوما ايليس) 
حينما في العلى ‏ بعد الكلمات الانتتاحية ٠‏ وكانت تروى 
بخشوع في الايام الاربعة من احتفال السنة الجديدة ٠‏ 
لكن لا يوجد هناك اتفاق عام يوضح تاردخ كتابتها » كما 
لا يوجد نص سبق تدوينه في الالف الاول قبل الميلاد ٠‏ ووفقا 
لدلائل المعيار اللغوي والنصي » فان اغلبية العنماء يوكدوزعلى 
ان الملحمة تعود الى الفترة البابلية المتقدمة » أي الجزء الاول من 
الألف الثاني قبل الميلاد ٠‏ ولم يظهر اي رأي نقض هذا 
ا التاردخ » ٠‏ 


لاه مد 


[ ان الالواح من ١‏ ”# تروي ميلاد الالهة الدين ]| 
1[ ولدوامن اصل « أيسو » و «تيامات » واختيار ]| 
[ « مردوخ رئيسا للائهة الشباب في الحرب ضد « تيامات»] 

)١(‏ أن هذه الحركة من التوالد فى ملحمة الخايقة » تذكرنا 


دقصاةء اخرى عن خلق حواء من ضلع آدم ؛ سواء فى القسص 
أشعبي أم فى القصص الديني » بالاخص ما جاء فى التوراة ومشابهتها 
كيفية هذا الخاق » تتلخص فى ان الاله « انكي ‏ أيا ب مرضص 
دوما ف ذماعه والضلع بالسومرية هي تي ( وهذه الكنمة 
تعني أيضا ( أحيا ) » فدعيت له الاهة لتشفي مرضه » فسويت 


هذه الالاهة نن اتي >)أي سيدة الضاع ) السسيدة التي 
تحيري ودي ننخرسساك ») نني 'نعرف بأسماء ؛خرى دي 
نلو ولواح وهفا ما بوحي بأن القصة الواردة فى التوراة 


ني تروي عملية خاق حواء من ضايع آدم » لها صاة بهذه الإسطورة 
المومرية 

اما توالد الآلهة قبل مردوح فى ملحمة الخليقة هذه 
ذبي ان ابسو اله المياه العذبة تزوجح من2 تيامات 
الاهة المياه ادحرية الاحة » تبولد لهما الالهان « لخمو ولخامو 


ل 00 انشار وكتتيان بد كر 
وزوجته ننخرساك ‏ ولد لاله أنيا اما 


ابا 


0ن 1 


اللويح الرابع 


اختاروا له عرشا فخما ٠‏ 
جا مستقبلا آباءه » متصدرا مجلسهم 
اتتم با انبل الالهة العظلسام 
ارادتكم لا تدانى » وسااتكم هي « آنو 
اتتم 0 مردوخ » 90؟ انبل الالهة العظام ٠‏ 
ان ١‏ ا آنو 
سيكون كلامكم ابتداء من هذا اليوم قاطعا 
التشريع ومنح القانون # سيكون في ارضك 
سيكون كلامك حسادقا وان ترقى الريبة الى امرك ٠‏ 
لن بيتجاوز احد الالهة حدودك 

ن الزيئة ضرورية لمجالس الالمة ٠‏ 

(0) آنو هو اله السماء ورئيس الآلهة نت التارليين وذو 


زقرفى مردوح هو رئيس الآلهة عند البابليين وسلطته بعد 
لل آنو 4-0 


مهاه د 


اجعمل مزاراتهم دائما في مكانك 

اجل با د مردوخ » انك لتقم سنا 

منحناك ملكية العالم كله ٠‏ 

حينساأ 0 ف د : ستكون كلمتك سامية ٠‏ 

واسلحتك إن ؛ وهي ستسحق خصومك 

ايها ارب 0 لى حياة من يبثق بك » 

لكن اسلب حياة الاله الذي فعل الشر 

ثم وضعوا بينهم رداء ووجموا كلامهم الى اينهم البكر 

2 مرندوح 

باربنا ان ارادتكم حقا هي الاولى بين الآلهة 

قل او حتام اخاق ون لك ما تريد ٠‏ 

قل كل.. وسيختفي الرداء ٠‏ 

تكلم "ثانية :سيدود الرداء كما كان »6 ٠‏ 

وبكلمة من فمه اختفى الرداء ٠‏ 

وحينما تكلم ثانية , عاد الرداء ٠‏ 

اما حيئما رأى اباؤه الآلهة ثمرة كلمته » 

اعلنوا ولاءهم بسرور « مردوخ اله ! » 

منحوه الصولجان ؛ والعرش وحلة الكهنوتية 


7 ل كا 


منحوه .ساحة فريدة لليدرأ بها خطر الخصوم 
« اذهب واسلب حياة « تياماب » 90) 
وستحمل الريح دماءها الى بقاع مجهولة 
هكذا تحدد مصير سل »4 واباؤه الالهة 
جعاود يخب في طريق النصر ونوال كل شيء ٠‏ 
ستع قوسا وجعله سلاحا له » 

ربط به الوتر » ولست السهم 


رفع الصواجان » ثم قبض عليه بيمناه ٠‏ 


د 


وتشكب القوس والكنانة تحت ابه ٠‏ 
اطلق البرق اماأامه ٠.‏ 
وشح. جسمه باللهب التأجج 5 
3 ف 5 م 1 0 9 
الريح الجنوبية » والريح الشمالية والريح الشرقية ثم الربح 
الغر بيه 
بجر الشبكة الى جانبه هدية اببه « آنو 


(9) نيامات هي أم الآلهة » والاهة المياه الماحة ( البحرية 
(ه) بيل اسم لمردوخ أله بابل 
ل اث سد 


واخذ معه « امحولو » الردح الهوجاء ء والريح ذاعاصةة والزوبعة. 
الريح الرباعية والريح السباعية التيار والاعصار السريعالتي 
لا نظير لهاء 
اطلق الرياح التي اتى بها اولا وهي سبعة ٠‏ 
لاثارة « تيامات » من الداخل » وهم يصعدون خلفه ٠‏ 
ثم رفع الرب العاصفة الطاغية سلاحه العنيف . 
وركب العربة الزوبعة العنيدة ‏ مرعبا 
سلحها » وشد الى نيرها اربعة خيول ٠‏ 
القاتل والظالم والمدمر والسريع 
كانت اسنانها حادة وتسل منها السموم 5 
كانت ماهرة في التخريب » بارعة في الدمار 
جهل دسسيتر المخيف الى يمينه في المعركه 
والى د ساره « كومبات » الذي يصد الشوار 
0 تامع بعياءة مدرعة بالرعب » 
ثم لف رأسه هالة مخيفة 
تقدم الرب » وتابع طربقه 
ادار وجهه نحو «( تيامات » الحانتقة ٠.‏ 
ثم القى رقية من بين شفتيه ؛ 


كت 


ببنما تان يسنك بيده تباتا تعجر مه السسم 
فتشتتوا من حوله تشتتت الآلهة من حوله 
شتت الالهة من. حوله ؛ وتشتب اباؤه ايشا 
اقترب الرب ليتفرس ف احشاء « تيامات » 
نشعر زوحها « كتكزو » (21 بالخطة المديرة ٠‏ 
واضطربت خطته حالما ركها 
وحارت. ارادته » ثم ارتبكت اعماله ٠‏ 
و<بنما دسة الآلهة لمساعدته وهم يسيرون الى حاتيه ٠٠‏ 
رأوا بطلهم الباسل » ففامت عرو نهم *٠‏ 
وع'دها اطلقت ”امات صصرخة مدوية دون ان تلفت رقبتهاء 
لتوقف التحدي الوحشي من شفتيها 
« انك عظيم الشأن » لكي يقاومك رب الارباب 
حل اجتمدوا في مكانهم ام في مكانك 7 » 
اثار ارب عندئذ العاصفة الطاغية » سلاحه العنيف » 
لاغغساب امات قال الكلمة التالية 
لماذا ثرت انت ااحليلة يكبربائها ؛ 
انك شحنت قلبي » بأثارة النزاع ٠٠‏ فنيذ الابناء آباءهم » 
0 (4) كتكو هو زوج الالاهة نيامات التي اعلنت الشورة . 


كك 


بينما انت التي انجبتيهم » واقدست على حبهم 

انت التي جعلت « كتككو لك زوجاء 

منحتيه هيبة « آنو »> التي لا يستحقيها شرعا ٠‏ 

سعبت ف الشر من اجل « انشار » 00 »رب الارياب ٠‏ 
وحققت الشر ضد آبائي الآلهمة ٠‏ 

انني استخف با سلحتك مع ان قواك منظمة » 

قومي نتقابل انا وافت » في مبارزة فردية ! 

ديسا سسعت هذا « تيامات 

اصبحت كالأخوذة ؛ وفقدت, مشاعرهما 

صرخت « تيامات ©» بغضب » 

واصسطفقت ساقاها من عروقهما 

ودعي تتاو سحرا » ونلقي رقية » 

بينما كان آلهة الحرب سثحذون اسلحتهم 

اشتبكت « تيامات » و « مردوخ » اعقل الالهه جدا 


مبارزة قردية والتحما في معركة 


فس الرب شبكته لأصطيادها 


١‏ انشثمار هو اله يعتير أبو اله السماء « آنو ‏ عند 
البااليسين . 


8ة" سد 


فتبعشه الربح الشريرة فاطللقها في وجههسا ٠‏ 
وحينما فغرت « تيامات, » فاها لالتهامه 
افص هه ارس الدريرة اقلم تكنو كان متها 
وحينما ملأت الريح الضارية جوفها.» 
تندد جسدها » واتفتح فمها الى آخره ٠‏ 
فاطلق السهم » ويقر بطنهاء 
وهكذا قهرها واطنمساً حياتها ٠‏ 
القى جنتهما ليقف عليهساء. 
وبعد ان ذبح « تيامات © ؛ زعيمتهم 
تفرقت عصابتها » وتشتت فريقها 
مؤيدوها الآلهة الذين كاتوا الى جانها يقفون 
رجعبوا وهم يرتعدون فرقآ ٠‏ 
انقاذا وحماية لارواحهم 
فلقد طوقوا تماما » ولم يتمكنوا من الهرب ٠‏ 
قيدهم » وكسر اسلحتهم ٠‏ 
والقاهم في الشبكة » فوجدوا انفسهم قد .وقعوا في الفخ ٠‏ 
وضعهم في زنزاات صخابة بالعويل ؛ 
فتحملوا سخطه » وهم معتقفلون ٠‏ 


ل 


والاحد عشر مخلوقا الذين شجنتهم بالرعب 
عصابة العتاريت الي تسير +٠١‏ امامها 

قيد ابديهم بالاغلال ٠٠‏ 

وسحقهم باقدامه حزاء مقاو متهم :.. 

و« كتكو » الذي كان قائيدهم 

قيده » وقدمه الى « اوكاي » 80 

اخذ منه الواح القدر التي لم تكن له شرعا 
وخدمها بالختم وشدها الى صيره 
وحينما قهر خصومه وتعلب عليهم 

اخذ .. أعداءه المتكيرين 

فوطد نصر « انشار » الكامل على الاعداء 
وتحققت رغبة « نوديمود » 210 و « مردوخ » البطل 
قوى قبضته على الآلمة المتكبرين 

ورجعم الى « تيامات التي قدها ٠‏ 

داس الرب على ساقي « تيامات 
وبصواحجانه. المهيب هشم جمجدتها 


(6) اوكاي اله الوت عند البابليين 
(4) نوديمود أله الماء والحكمة والمعرفة وهو لقب الاله 
« انكي » ومركز عبادته فى « اريدو اللمعروفة الآن «ابو شهرين». 
كات 


وحينما فصد عروق دمهما 

فسر اباؤه واتهحوا لما رأوا 5 

وقف عندئذ الرب ليرى جثمانها المسجى » 

كان لايد ان سزق الوحش + ويقوم باعمال مدهشة ٠‏ 
شقها كالصدفة الى شقين : 

اطلق شقا » وصنع منه السماء » 

هدم الحاجز واقام الحرس ٠‏ 

امرهم أن لا يدعوها تستقي الماء لثلا تهرب 

عبر السموات ©» ثم قسم الاقاليم 

ضاعف اقاليم 2 اسو > 200 وجعلها ضعفى مقام « دسود » 
حدد « اشارا » 201١7‏ المقام العظيم » على مثاله 

ان « اشارا » هو الذي صير المقام العظيم ذلكا 


)٠١.(‏ ابسو اله المياه العذبة الاول 
د1) اشارا: احد الالهة الباطية العظيمة . 


7 ا كا 


حيث جعل منه مواضع «ولآنو وراظليل »290 و رأيا»159. 


لطن ان 


الوح اإخامس 


معينا بروج كواكبهم على مثال بروج الكواكب 
انشاً ثلاثة بروج لكل الاثنى عشر شهرا 
بعك توقيت ايام العام باعدادها السماوية 
خلق مقام « نيرو 2406© لتعبين المجاميع السماوية » 
حيث لا تتحاوز احدها الحد ؛ ولا يقل عنه 
وانشاً الى جانبها مقامى « انليل » و « أيا » 
فتح الابواب في كل من الجانبين ٠‏ 
(؟١)‏ أيا آله الحكمة فى الارض والهواء 
٠‏ اليل آله الهواء والعواصف عشد البابايين وزوج 
تايل 
() شيرو الكوكب زحل »©» ونقع بين مجموعة ااشمال 
التابعة لاثايل ومجموعة الجنوب التابعة لآيا . 


0 


عزز الاقفال التي على اليسار والتي على اليمين ٠‏ 
بنى فٍ جوفها قبة السماء » 
جعل القمر يشرق » وسخر له الليل 
صيره كائنا ليليا لتوقيت الأيام 
« كو”ن اشكالا اكليلية » شهريا » دون توقاف ٠‏ 
فبشروقك على الارض اول الشهر » 
سيكون لك قرنان منيان » شير الى ستة ارام ٠‏ 
وف اليوم السابع تقترب من النصف ٠‏ 
سيكوزلك قرنان منيران » تشير الى ستة ايام 
والشمس تحري وراءك في كيد السماء 

ثم صغر اكليلك » وتقهقر نحو النور 
اقترب من فلك الشمس حينما يحين وقت الغياب 
وفي اليوم التاسع والعشر ين ستقابل ثانية وجه الشمس » 


( ووه بقية اناوح مكسدورة لا تصلح للترحجمة ل 
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)١5(‏ اللقصود هنا » مقابل الشمس 
حق 


اللوخ الساهس 


* اسح 2 


حينما سمع مردوخ كلمات الآلهة 

الهمة قلبه ليقوم بأعال معجزة 

دعا « أيا » فاغرا اه 

ليبلغه بالخطة التي دبرها في سره 

2 ساصنع العظام من الدم 

سأخلق منها الهمجي » وساسميه ( الانسان ) 
أخلق الانسان الهمجي متناسقا 

سأكلفه بخدمة الآلهة » لكي تكون مرتاحة 
سآيدل أساليب الآلهة بمهارة ٠‏ 

واقسمهم الى فريقين » وهم يتمتعون بذات الاحترام » 
اجابه « أيا » » قال له كلمة » 

اعطاه خطة اخرى ليتحد الآلمة 

« دع أحد الاخو أن ضحي 

فهو وحده سيهلك ذلك الانسان الذي خلق ٠‏ 


«لا سم 


ادع الآلمة المظام هنا الاجتماع » 
ضح بالمذنب قربانا عما يكابدون » ٠‏ 
دعا « مردوخ » الالهة العظام الى الاجتماع ؛ 
ترأنرى وهو بتاطف باصدار المراسيم ٠‏ 
اشرأبت اعناق الآلهة لكلامسه 
وجه الملك كامة الى « الانوناكي » (15) 
اذا كان قراركم الاول صحيحا » 
قولوا الحق » وصرحوا لي بق مكم 
من هو الذي دير الثورة 
وجعل « تيامات » تتمرد » وتشتبك في الحرب ؟ 
دعوا من دبر الثورة ضحي 
سأعذب من اذنب » حتى تعيشوا في سلام 0 ٠‏ 
قال له « الاكيكي » 227 ب الالهة العظام 
الى « لوكالديميراقكيا » (200 » مستشار الالهة وربهم 


10 الانوناكي : اسم عام أو اسم جنسن. يطلق على جميع 
آنهة السماء والارض وملهم اصبحوا قضاة فى العالم الاسفل 

(10) الايكيكي اسم جمع لآلهة بابل 

(18) لوكال ديميرانكيا رب ارباب السماء والارض عند 
البابليين. 


ب الاب 


« انه د كتكو »). الذي دير الثورة » 

وجعل « تيامات »6 تتمرد وتشتبك ف الحرب © ٠‏ 

قيدوه » ثم اوقفوه امام « أيا » ٠‏ 

قرروا تمحريمه »..ففصدوا شراوين. دمه ٠‏ 

وخلقوا من دمه الانسان 

فرض العيادة » وحرر الآلهة ٠‏ 

بعد ان خلق « أيا ». الحكيم » الانسان ٠‏ 

فرض عليه عبادة الآلهة ‏ 

كان ذلك العمل بعد تفكير وتأمل ؛ 

اقد خلقه « نوديمود » كما كان نتصوره مردوخ ب 

قسم « مردوخ » رب الارباب 

جميم « الانوناكي ». » من هم فيالاعلى ومن هم فيالاسفل 

عينهم لتنفيذ تعليمات « آنو ٠.)‏ 

وضع ثلاثمائة منهم حرسا قف السماء 

وحدد طرق الارض .على هذا" المثال ٠‏ 

واسكن ستمائة مهم في السماء والاارض 

ثم بعد ان اصدر_جميع تعليماته » 

وزع الاسهم على « أنوناكي » السماء والارض » 
سس كل/ا د 


فغر « الانوناكي » افواههم 
وقالوا « لمردوخ » ؛ وبهم 
لقد خلصتنا الآن ابها الرب 
ذماذا ستكون هبتنا لك + 
دعنا نبني معبدا وسندعو أسمه 
ها » مجلس راحتنا » حيث نستريح فيه 
دعنا نبني عرشا » مأوى لأقامته 
سنستريح فيه يوم نصصل اليه 
وحينما سمع هذا مردوخ ©»» 
إؤلات اقسياتة بهاء #السياز 
« شامخا شسوخ ( بابل ) 2267 ذات العمارة التي تمنيتها » 
مر بصنع الطابوق » فستسميه ( المعبد ) » ٠‏ 
طلب ( الانوتاكي ) العدة » 
وجباوا الطابوق لمدة عام بالتمام 
واذ اقبل العام الثاني 
ارسوا في العلى قمة ( ايساكيلا ) © نظيرا ( لأبسو ) 


(19) بابل : عاصمة البابليين » مازالت آثارها قائمة لحد 
الآن قرب الحلة وتبعد ٠.‏ كم عن بغداد جنوبا 
(.)) ايساكيلا معبد الاله « مردوخ » فى بابل . 


و كك 


بنو برجا مدرجا بشسوخ ( اسو ) ء 

اشادوا فيه مقاما ( لمردوخ ) و ( اليل ) و ( أي ) 
زخرفه بحضورهم بابهة 

كان قرنان يتطلعان الى قاعدة ( اشارا ) 

وبعد ان اقاموا بناء ( اساكيلا ) ء 

اشاد ( الافوناكي ) اتفسهم معابدهم ٠‏ 

عموة اجتمعوا كلهم » 

٠..ء‏ نشوا مثتل مقامه ٠‏ 

اجلس آباءه الالهة الى مائمدته 

« هذه هي ( بابل ) ارض الوطن 

اقيموا الافراح على ارباضها » واملأوا جميع الساحات ٠»‏ 
اخذ الالهة العظام اماكتهم 2 

واقاموا حفلة شراب » ثم جلسوا الى المائدة 

بعد ان طربوا خلالها » 

اقاموا شعائرهم في « ايساكيلا » الرائع 

حددوا القواعد ورصدوا الشوم 

واحصى جميع الإالهة مواقع السماء والارض ٠‏ 
اخذ الخسسون الها مواضعهم 


ل كلا سم 


اشاد آلهة القدر السبعة » الثلاثمائة موقم في السماء 
رفم « اليل » القوس ٠‏ سلاحه » والقاه امامهم ٠.‏ 
رأى آباؤه » الآلهة » الشبكة التي صنعها ٠‏ 
حينما رأوا القوس » وما كان ابدع منظره » 
بارك كباؤه العمل الذي قام به. 
قال « انو » يمجده في مجلس الآلهة » 
وحينما كان يقبل القوس « هذه هي ابنني 
نعت القوس بالتالي من الاسماء 

الاول » القوس الكيير » الثاني هو ....٠‏ 
اسمها الثالك هو قوس النجوم الذي جعلته ,تلألةفيالسماء» ٠‏ 
عين موضعا حسث اخوانه الآلهة , و٠م.٠ء‏ 
بعد ان اصدر « آنو » ارادته على مصير القوس » 
ووضع العرئى الملكي المجبد امام الآلهة 
وضعه « آنو » في محلس. الآلمة ٠.‏ 
حينما اجتمع الآلهة العظام 
وجعلوا ..٠‏ القدر الذي مجده ( مردوخ ) : 
امنوا اتسهم 
مقسمين بالماء والزيت بأن يحيطوا الحياة بالخطر ٠‏ 


#60 ند 


حينما منحوه حق الربوبية على الآلهة 

ايدوه فٍ السيطرة على آلهة السسماء والاارض ٠‏ 

أعلن « انشار » 030 اسمه الرفيع « اسارو لوحي » 

« دعونا نسحد بخشوع » حالما يذكر اسمه ه 

فحينما يتكلم » على الالهة ان تنتبه له ٠‏ 

دعوا كلامه يسمو في العلى والدنى 

ان ولدنا رفيع وقد اتتقم لنا ء 

فدعوا سلطته سمو > قلا يئافسه احد 

رعى مخلوقاته » ذوي « الرؤوس السود » 29 . 

دعهم ستحسنون خططه ؛ دونما نسيان حتى نهاية اازمان 

فيقرر القوافين لآبامه العظام 

سيمدون معوتتهم ويرعون معابدهم ٠‏ 

سينشر عبير البخور ٠٠٠‏ رقاصم 

وعلى مثال ما في السماء » صنع ما على الارض ٠‏ 

بأمر ذوي الرؤوس السود لتكريمه 
01١ 0‏ انشار : هو ابو الاله « آنو » عند البابليين وابن 
الالهين ١‏ لخمو ولخامو » 

(؟)) ذوو الرؤوس السود : المقصود بهم هنا الناس البابليون 
لغلبة صفة سواد الشعر عليهم 


ل كك 


الرعية قضع الاله نصب اعينهما 

وبكلمة منه يصعون للألاهة ٠‏ 

يحملون القرابين الى الهتهم والاهاتهم 

دعوهم تعضدون الهتهم دونما خيبة 

دعوهم يصلحون اراضيهم » ويبنون معابدهم » 

دعوا ذوي الرؤوس السود ببحلون آلهتهم ٠‏ 

اما نحن فمهما كانت الاسماء التى اطلقناها » فهو الهنا 
دعونا اذن تعلن أسماءه الفسين 207 


نيو ضيو نيو اجام جم موود 


قصة اكدبة 


اد ابا 


« ان قصة « ادابا 9© تساهم مع ملحمة كلكامش في 
اضاعةالفرصة حول عقدة الانسان » لبلوغ الخلود ٠‏ وهي تقع في 
اربعة الواح قيمة ٠‏ واقدم هذه الالواح الاربعة واطولها مو 
اللوح الثاني » وقد جاءنا من سحلات ( العمارنة ) (4© لاربعة 
عشر قرنا قءم ٠‏ بينما اكنشيف الالواح الاول والثالث والرابع 
ف مكتبة آشور بانسبال ٠‏ وعرض هذه القصة هنا اثما هو عرض 
نصي ماعدا اللوح الثالث الذي لايطابق اقسام اندو حالثانيتماما» ٠‏ 


إفقة ادابا احد موك مملكة شومر 
(1)) العمارنة : موقع اثري فى مصر »ء وجدت فيه رسائليرقى 
عهدها الى )١6..(‏ ق.م 


عد ابت 


حمكنسدسة ء 

كانت وصيته ٠٠ء‏ مثل وصية ( آيا تماما 

حباه بالقهم الواسع للكشف عن مخططات الآرض 
منحه الحكمة ؛ ولم بمنحه الحياة الازلية 

في تلك الايام » وف تلك السنين » خلق « أي 

عاقل اريدو 92" في صورة الاثسان 

وهذا العاقل ‏ لن يتمكن احد من عصيان امره 

لقد كان القدير على كل شيء » وهو بين « الانو تاكي «ى حكيم؛ 
انه الطاهر الذيل » النقي اليذين » المعمدان رب الشعائر 
يصنع ااخيز مع الخبازين 

يصنع الخيز مع الخبازين, في « اريدو 


(0؟) اريدو احدى المدن الشومرية الخمس التي سبقبت 
الطو فان 

50 اللمعمدان اصطلاح لكاهن التدهين ‏ وهي الكاهن 
المسؤول عن تدهين الاشخاص تعميدهم الذين يتقدمون الى 
المعبد لاداء الفروض الذينية وتقد.م القرابين ‏ وقد ا نكون هلذا 
الطقس أو الشعيرة الدينية » بداية لدسيوعها فى الاديان السماوية 
كالسيحية والصابثة الذين يعمدون بوم الزواج فى الماء الجاري 


ا 


يزود « اريدو » كل يوم بالخبز والماء + 

رب يديه الشون تابدة القربات 

والمائدة إن تتطهر بدونه 

هو يدير دفة السفينة » ويقرر صيد الاسماك « لاريدو » 
في تلك الايام كان « ادابا » واحدا من أبناء « اريدو 
سئما ٠.ء‏ « انا ٠٠٠‏ على سريره » 

كان يواظب على الذهاب الى معبد « اريدو » 

ارسى قاربه في المرسى المقدس » مرسى القمر الجديد 
عصفت عندئذ الريح هناك » وجرفت قاربه 


©#»» في اليم العريض ٠‏ 


( البقيسة مخرومة ) 


)_ِ 
عصفت به ريح الجنوب واغرقته » 
نا ريح الجنوب ٠.0‏ علي كل غضبك 


ذأ م اذ 


سأكسر حجناحك ووحينما نطق يبهذا لسانه 
كد حذح ريح الحنوب ٠‏ ولسيعة ايام 
لم تعصف ريح الجنوب على الارض ٠‏ ودعا 
نو كاهنه « ابلابرات 
« لم لم" تعصف ريح الجنوب على الارض هذه السيعة ايام ؛ » 
اجابه كاهنه « ايلابرات » « مولاي » 
ن « ادابا » بن « أيا » كسر جناح 
ربح الجنوب ٠‏ » وحينما سمع « آفو » هذا المقال » 
صر » « الرحمة © قاءّما من عرشه « دعوهم يفتشون عنه 
هناك 
ادسكه « ايا حينذاك الذي يعلم ما في السماء » 
وامر « أدابا » ان يرسل شعره » ويرتدي ملايس الحداد 
بذره واعطاه همسكه التصحسة 
« انك ذاهب يا « ادابا الى الرب « آنو » 
انك ستأخذ الطريق الذي سينتهى بك الى السماء ٠‏ وحيئما تصعد 
الى السماء » وتقترب من باب « آنو » » 


ستحد « تموز » و« كيزيدا » 97© عند باب « آنو 


590) تموزر هو ( دموزي ) عند الشومريين الاله الراعي» 


ا لا 


نتعنهنا واقن + وخيننا يروتك سيقولان لكا “أنه الرجل 

من اجل من فعلت هذا ؟ يا « أدابا » من أجل من + 

انت ترتدي ملايس الحداد # » ترونتي هكذا لأن 

الوين قد اختفيا من ارضنا ٠‏ ) « من هما هذان الالهان اللذان 

قد اخسيا 

من ارضك.ا! + » سيرمق « تموز وكيزيدا احدهما الآخر 

سسقولان « لآفو » و« آنفو » ذو وحه رؤوف 

سيجعلانك تقابله » وحيما تمثل امام « آنو 

سيقدمون لك خبز الموت 

ذعليك الا تأكله ٠.‏ وحينما يقدمون لك ماء الموت 

1 000 
عشتار ) الى العالم اللسفاي » مع انها كانت تحبه قبل زواجها 

منه» وعصدت آمر اخيها « أوتو » اله الشنوسن ‏ لدى (الشومرنين) 


وهو شمش لدى الباظيين ‏ حينما اراد ان _زوجها من أنكمدو» 
الاله الفلاح أو 'أله القنوات بينها هي كانت تفضل عليه ( دموزي» 
أو تموز ) © وهو بقايل ( ادونيس ) فى الاساطير الافربقية 

اوزيروس » فى الاساطير المصربية الفرءونية وميلاد «تموز» 
بحدث كل عام فى الصيفه » وقت الحصاد »© فتبدأ النسساء بالبكاء 
والنحيب بعد ان قررت عشتار ذالك 

كيز بدا هو أثه فى العالم السفلي عند البابليين»؛ وحارس 
ناب « آلو »6 . 


68م ساد 


عليك الا تشربه ٠‏ وحينما يقدمون لك حلة 
البسها ٠‏ وحينما يقدمون لك الزيت » ادهن به جسدك 
هذه هي النصيحة التي امنحها لك » فلا تهملها » والكلمات 
التي قلتها لك تشبث بها ان رسول 
« آنو » وصل ( قائلا ما يلى ) يا« ادايا من كسر جناحء 
رح الجنوب ؛ آقوني به 
حينما صعد الى السماء واقترب من باب « آنو 
كان « تموز وكيزيدا يقفان عند باب « آنو 
حينما رأنا « أدابا » صرخا » « الرحمة ! 
ايها الرجل من اجل من فعلت هذا : يا « ادابا » 
اجل من ترتدي ملاين الحداد 9 
« اختفى الهان م.. ارضنا ‏ فارتديت 
ملاس الحداد « ٠٠٠‏ منههما الألهان اللذان اختفيا منارضكم؟» 
رمق « تموز وكيزيدا » احدهما الآخر 
ثم انتسما ٠‏ وحينما مثل « ادابا » امام « انو » الرب» 
دنا » فرآه « آنو © ثم قال 
« تعال الآن يا « اداءا » » وقل لماذا كسرت 
جناح ربح الجنوب + اجاب « ادابا » « آنو » : مولاي 


اكلم د 


في سبيل عائلة سيدي » كنت اصطاد السمك 
في وسط البحر ٠‏ البحر كان صافيا كلمركة 
لكن ريح الجنوب عصفت بي » واغرقتني » 
جعلتني اغوص الى موطن الاسماك ٠‏ ومن حنق قلبي 
لعنت ريح الحنوب ٠‏ فأثنى « تموز عليه» 
والتمسى كيزيدا كلمة طيبة من آنو 
فأطمأن قابه حينسا كان ...٠ه‏ 
لاذا كشتف ابا الانسان التافه 
سر السماء والارض » 
جعمله ممتازاً ومنئحه اسما 9 
متعم هن بانيسا 1 اشر وا"لنيه 
خبز الحياة حتى بأكل. » » وحينما احضروا له 
خبز الحياة » لم يأكل » وحينما قدموا لسه 
ماء الحياة ؛ لم يشرب ء اما حينما احضروا له 
حلة » فآنه لبسها وحينما احضروا له 
الزيت ؛ لم يدهن به جسده 
لعن « انو » ضحك منه حينما نظر اليه 
« تعال الآن با « أدايا » ! لماذا لم تأكل ولم تشرب 8# 


لام سم 


لن تكون لك حياة ازلية ! 5ه ء ايها الانسان العنيد ! » 
ن أياء يا سيدي » 
هو الذي امرنى + قال لي لا تأكل » ولا تشرب ! 


2 خدوه عنى وعودوا به الى ارضه 


( البقيسسة مخرومة ) 


© 
حينما سمع « آنو » متم نذا 6 
من حنق قلب سه 
...الست سك رسولا 
525 الذي يعرف قلوب الآلهة العظام وثواباهم « 
ذلك لذأز 


4 


ليصسل +٠٠‏ « أيا » الرب 
ناقش المسالة 
..٠‏ الى « أبا » » الرب 


7 0 ا 0 


السماء ه. 0ه ٠.‏ 
و6 الذي جمله نترك شعره مسترسلا » 
والبسه ياب الحسسبناد 
منئحه نصيحة » قائلا له هذه الكلمسات 
با ( ادايا ) انك ذاهب الى « آنو » الرب 
ذلا تهمل نصيحتي » بل تشبث بكلماتي 
إخ 
هي عسي 
امر له بالزبت » ودهين جسده » 
امرا له بحلة قلسلها ٠‏ 
قهقه « آنو عاليا من عسل أيا وقال 
آلهة السماء والارض مثل العديدين 
رف بان عاد اندي 
هكذا الكي تذوق وصيته وصية «( آنو ؟» 
حينما القى « أدابا » نلرة من افق الارض 
الى علياء السماء رأئى جلالهيا 
هكذا حكم « آنو على « أدابا 
اصدر ارادته بالافراج عن مدينة ( ابا 


اهام ب 


اصدر ارادته بتمحيد الكهانة في المستقبل قضاء وقدرا 
٠ء*ء‏ بالنسبة « لأدابا » ذرية الانسان 
بق اسان الولج واكدر ساح روج لحتو 
صعد الى السنناء ب واماما ‏ 
؛ أشر ما جلب للانسان 
والمرض الذي جلبه لاجسام الئاس 
هصهه ما ستخففه ‏ تتكارك ‏ «<8/ 
ترفع السداء وتبعد المرض 
على هذا تنزل الرعب 
تنركه في وسن عذب ولا تدعه يهجع 
٠.٠‏ ذرحة قلب الافسان 


- ٠ ٠ 5 


( البقية مكسدورة ) 


(5) ننكارك الهة الصحةعند الاكديين» وقبلهم «الشومربين» 
وقد استمرت عبلاتها حتى العصر البايلي الآاخير . 


52 


نزول مشتار الى العالم السفلي 


بارز 
/ 


2 ل ب 


ل 


0 
ات 


« ان عقدة هذه الاسطورة هو اعتفال إلهة الخصب 
اينانا الشومرية او عشتار 2 الاكدية ‏ ب مملكة الموتى 
ورجوعها الاخير الى عالم الحياة ٠‏ والنص المسماري موجود في 
النسخ الشومرية والاكدية ٠‏ والرواية الشبومريه بدانية تمامآً 
ولكن مع ان الرواية السامية ذات نقاط التقاء بالمصدر السايق » 
فأنها مجرد ترجمة عن الشومرية قطعا ٠‏ 


(5) عشتار الاهة الحمب والخصب وملكة السماء عند 
البابليين © وهي أنأنا ) عند الشومريين » انها زوجة ب تموز ل 
اله الخصب والزراعة وتقاياها افرودىت فى الاساطير الاغريقية 

فينوس فى الاسائير الرومانية 

.27 إن اندكتور جبرا ابراهيم مترجم كناب ما قبل 
الفلسفة نثر مؤّسسة فرائكلن الاميركية فى الفحصل الاول 
استعمل كلمة اثيوبي وذلك تعريبا للكلمة ‏ ايزية 

146001 | التي تعني الاسطوري 2 5ءة الاسطورة 
والاسطوري فى لغتنا العربية لهما دلالاتهما ودقتهما التعبيرية 
ذلا اجد مبررا ولا شيم ذا مغزى من تعريب المترجم الفاضل لهذه 
الكنعة بهذ هالصيغة ؟! اما أن اعتقد بأن هذه الكلمه ‏ الاسطورى ب 
لا تفي بالمعنى فهناك الخرانة الخرافى » والترهة والترهى » 
على أعتبار ان الاسطورة قريبة بمعناها من الخرافة والترهة» 
ولن بكون فى ذلك اي تجاوز2 وان لفتنا العربة عامرة نحت 
والاشتقاق والامتصاص : ولكن ليس بهذه الطريقة العقيمة . 


لاياة لد 


أتويجة 


الى ارض اللاعودة » مملكة « اير يشكيكال ) 250 


:طعت « عشتار ‏ الة « سين » 0") 


تطلعت ‏ سا ائنة « سين » 
الى بيت الظلمة » موطن اركالا ‏ 050 


(1؟) ابر يشكيكال : الاهة فى العالم السفاي عند البابليين 
وأخت عشتار وزوجة «تركال ) اله العالم السفلىي وان العالم 
أاسفاي المسهمى كور ) فى الاساطير الشومرية هو عالم الاموات 
وفيه آلهة ورئيس آلهة أيضا والظاهر من الاساطير الشومرية 
والبابلية ان آلهة وآلهات العالم السفلي » هم آلهة مغضوب عليهم 
ومنفيون فيه » كما هو الحال مثسلا بالنسبة لتموز زوج 


عشمتار انايل" "اتمدي اعتصنب [افليييل ٠‏ بوكللك 
انكيدو ) اله القنوات واللرى ‏ و( كيزيدا ننازو 
نتكيز بدا 


"(١‏ 9) سين أله القمر عذى البابليين » وقد ولد من اغتصاب 

تدادل ) من قبل الاله « لايل الذي نفي الى العاثم السفاي. 

(") اركالا اسم لألاهة العالم السفلي ابريشكيكال » 
زوحة « نركال » اله العالم السفاي 


عه د 


الى البيت الذي لا بتركه من دخسله 
الى الدرب الذي لا عودة منسه 
الى البيت الذي يفقد فيه من دخله البصر 
فيكون التراب قوتهم » والطين معسامهم 
ولا برون الضياء » ويقيمون في ظلام دائم 
حيث يتسربلون مشل الطيور بحلل الاجنحة 
وحيث يغطي التراب الماب والمزلاج 
وحينما وصلت « عشتار بوابة ارض اللاعودة 
قال للخازن هذه الكللسات 

اها الخازن افتح الباب 
افتتح الباب 'التي اروم الدغول منها 

لم تفتح الباب » ولم اتمكن من الدخول ٠‏ 
فس حطم الباب ؛ واهشم المزلاج 

حطم نصبة اللاب » سآهز الابواب » 
سانهض الموتى واشلم الارزاق 
وعندثد لن تستوعب ااحياة عدد الموتى 
فتح الخازث فعسه ليتتكلم 

١‏ أعثار المملسة 


فت 9:8 َي 


« قفي با سيدتي » ولا تقلعيها 
ا5 ذاهب لاعلان مقدمك الى الملكة « لاي رشكيكال » 
ودخل الخسازن قائلا « لاير شككال » 
عي ذي اختك عشتار تنتظر عند الباب » 
هى من دعست الاحتتفالات العظمى » ومن اثارت الأعماق امام 
ْ أن الملك 
وحينما سيعت ابريشكيكال هلذا 
شحب وجهها مثل عود الطرفاء المقصوفة 
ينما ازرقت شفتاها مشل القصبة الزرقاء 
« ما الذي دفع قلبها الى ما الذي ساق روحها الى هنا 
ها أسأشرب الماء مع الانوناكي + 
اسأكل الطين خبزا » واشرب الماء الككدر جعة ؟ 
اسأفدب للرجال الذذين تركوا زوجاتهم خلفهم حاثرات + 
اسأندب للشابات الحسان اللائي اتنزعن من احضان عشاقهن 7 
اذهب ايها الخازن » وافتح لها الباب » 
عاملها وذاقا للمراسيم القديمة » 
تفده الخازن ليفتح لما الباب 
لاكةا 


« ادخلي ءا سيدتي : فلريما تبهحك ‏ كوثى ‏ 940" 

ذلك لان مقر ارض اللاعودة ربما تهج سقدمك 

وحينسا ادخلها الخازن من الباب الاولى نف التاج العظيم 
واخذه عن رأسهاء 

« للماذا نضوت ايها الخازن » التاج العظيع عن رأسي 7» 

« ادخلى يا سيدتي : هذه هي مراسيم يم سيدة العالم السفلي » 

حينما ادخلها من الباب الثانية نزع القرطين » واخدهما من اذنيها. 

« اذا نزعت القرطين » ايها الخازن » واخذتهما من اذني ؟ » 

« ادخلي با سيدقي » هذه هي مراسيم سيدة العالم السقلي» 

حبنما ادخلها من الباب الثالثة» نضا القلادة واخذها منجيدها 

لماذا نضوت ايها الخازن القلادة عن جيدي 

2 ادخلي با سيدتي هذه هي مر اسيم سيدة العالم السةاي* 

حينما ادخلها من الباب الرابعة نزع انحلى » واخذها منصدرهاء 

« لماذا نزعت ايها الخازن » الحلي من صدري + » 

2 ادخلي با سيدتي هذه هي مراسيم سيدة العالم السفلي٠‏ 

حينما ادخلها من الباب الخامسة » نضا زقار التميمة واخذه من 

العالم السفلي عند الشومربين » وقد عرفت فيما بعد باسم 

« كوتو » المدينة الاكدية » وقد تكون حرفت فأصبحت « الكوت» 


الالة سد 


خصردا 
« لماذا نضوتء ايها الخازين » الزنار التميمة واخدته من خصري؟» 
2 ادخلي با سيد ني هدد ضي مراسيم سيادة العالم السةلمي ٠‏ 
حينما ادخلها من الباب السادسة » نزع الاساور عن يديها واخد 
الخلاحيل من قدمها ٠‏ 
« لماذا نزعت ابها الخازن الاساور من بدي » واخذت الخلاخيل 
من قسدمي 7» 
2 ادخلي 8 سيدقي » هذه هي مراسيم سيدة العالم السقلي» 
حينما ادخلها من الباب السابعة » نضا المئزر واخذه من جسدهاء 
الماذا نضوت ايها الخازن المئزر واخذته من جسدي 7 » 
ادخلي با سيدتي ؛ هذه هي مراسيم سيدة العالم السقلي* 
وحالا نزلت « عشتار » الى ارض اللاعودة » 
ورأتها ‏ ابرشكيكال ب اتصعقت بمرآها ٠‏ 
جرب « عشتار » نحوها دون تأمل 


(ه؟) المقصود بهذه التميمة »© انما هو حجر البلاسلاد 
ت 100 1ن 51 وهي فى الإساطير والمعمتقفدات 
#سعبية ندل على ان لكل مولود حجر ميلاد. للشهر الذي بولد فيه 
وه ذا الححر هو تميمة تقية من السرور وتحميه من النوائب 
والنوازل 


لالمة سا 


فغرت « ايرشكيكال » فاها لتتكلم 

قالت لكاهنها « تمتار » هةة الكلمات 

« اذهب ا « نمتار » واسحنها في قصري 

سلط عليها ‏ على عشتار الستين عذابا 

عذاب العيون على عيونها 

وعذاب الجوانب على جوانبه ا 

عذاب القلب على قلبها 

وعذاب الاقدام على اقدامها 

عذاب الرأس على رأسها 

على كل شلو من اشلائها وعلى جميع جسدها ! 

وبعد ان نولت « عشتار » الى العالم السفلي 

نزا الثور » لكن ليس على البقرة » وواصل الحمار ولكن 
بح اكوك + 

يوا صل الرجل في الطريق » لكن ليس الفتاة 

ويضطجع الرجل في غرفته الخاصة » والفتاة تضشطجع على جنبهاء 


الوحطه الثاني 


اكقهر مبحبا 2 يايسوكال 4 كاهن الالهة العظام 3 وغام وجهه ٠‏ 


5 0 


كأن سرلا العداد: “ثاثر ا اعنسم الطويل :2 

تقدم « بايسوكال » باكيا » تحو اببه « سين, 

وانصبت دموعه امام 2 اما « الرب 

نزلت « عشتار » الى ارض اللاعودة 

نزا الثور » لكن ليس على البقرة » وواصل الحمار » لكن 

ليس. الاتان » 

يواصل الرجل في الطريق لكن ليس الفتاة ٠‏ 

ويضطجع الرجلف غرفته الخاصة » والفتاة قضماجع على جنيها ) ٠‏ 

تصور بعقله صورة 

فخلق « اسوشونامير » الخصي 

سوشونامير » والتفت نحو باب ارض اللاعودة ؛ 

ان ابواب ارض اللاعودة السبع سوفه تتفتح لك » 

ستراك « ايريشكيكال »© واتنبتهج لمرآك ٠‏ 

وحينما يسكن قلبها » ويهداً روعها » 

دءها تنطق سمين الآالهة العظام 

ثم ارفع رأسك » وفكر بغرارة ماء الحياة : 

2 صلي ا سيدتي » ودعيهم يعطو ني غرارة ماء الحياء » من 
ذلك الماء الذي شرته ©6. 


١١»‏ سا 


حالما سمعت « ايرشكيكال » هصذا» 
ضربت فخذها » وعضت بنانها 

« اك ترجوني شيئا لا يمكن رجاؤه 

تعال دا « اسوشو نامير » فسألعنك لعشة 
قاذورات المدنة ستكون طعامك » 

بام الفية سدق عرو داه 

ظلل الجدار سيكون مقامك » 

وفبية"البيتانة تون موك 

والخرف والظين: فرعن وقايتك 

عندئذ فغرب « ابريشكيكال » فاها لتتكلم 

قائلة هذه اكامات لكاهنها « نمتار » 

« قم با « نمتار » واطرق « ايكال جينا » 2 , 
زين وصيد الباب بالمرجان 

جيء « بالانوناكي ». واجلسهم على عرش من دهب 
اثثر ماء الحياة على « عشتار » وخذها من امامي 


0 ايكالجينا هو قصر العدالة » حيث يجتمع مجلس 
العالم السفلي » وقد بشابه هذا جبل الاوالاب عند الافريق 
ومجلسه الالمي 


ب آا١ء١1‏ د 


تقدم « نمتار » وطرق « ايكال جيا 6 » 

ثم زين وصيد الباب بالمرجان » 

جاء « بالانوناكي » واجلسهم على عروش من ذهب 
افيا النعاة عر بوعتار هده طن اناكها - 
حينما حرج بها من الباب الاولى » 

اعاد لها متزر جسدها ٠‏ 

وحينما خرج بها من الباب الثانية » 

اعاد لها اساور بديها وخلاخيل قدميها ٠‏ 

وحينها خرج بها من الباب الثالشئة» 

اغا لما زثار الشنيسة وق به خمرهاء 

وحينما خرج بها من الباب الرابعة 

اعاد لها حلى صدرها ٠‏ 

حينه! خرج بها من الباب الخامسة » 

اعاد لما قلادة جيدها 

وحينما خرج بها من الباب السادسة » 

اعاد لها اقراط اذنيها ٠‏ 

وحينما خرج بها من الباب السابعة » 

اعاد لها تاج رأسها ٠‏ 


ا 6 


ان لم تعطك من فديتها » فعذبها 

اما « تموز »): حبيب صياها » 

فاغسله بالماء الطهور وادهته بزيت الزيتون » 

والبسه حلة حمراء » واطلقه يعرف على الناي الصخري ٠‏ 

ودع البغسايا يعيرن خلقسهة٠‏ 

وحينما نلم سليلي » جواهرهصه ا 

وامتلاً حجرها بالاحجار الكرسمة 

كثر « سليلى »© الجواهر حين سماعه صوت أخيهما ٠٠٠‏ 

هص كذا ملأت, الجراهر الكردسمة ووه 

« ان اخي الوحييد لم رذني ! 

في اليوم الذي يظهر لي « تموز » » ويظهر معه الناي الصخري» 
والخاتم العقيقي الاحمر 

حينما يظهر لي معه الرجال النائحون والنساء النائحات » 


بنهض الموتى ويشمون رائمحة البخور 


بي هيد 


نيو ضيو نيو اجام جم موود 


5 لك 
؛أسطورن سومرنا 


الطوفان 


« تتعلق هذه الأسطورة بالطوفان » وهي تكمل اسطورة 
نوح لا قبل « الطوفان » وتعرض لنا هذه الاسطورة مطاقة 
تكاد تكون تامة ومشابهة للنص التتوراتي » الذي لم يكن معروفا 
في الادب الشومري ومما يزيد في الامر قيمة » ان المقاطع التمهيدية 
هي تلميح جيد لنظرية الخلق في ( ما بين النهرين ) » حي ثتتنضين 
عددا من الشروح الجيدة المتعلقة بخلق الانساى » واصل الملكية 


حوالي /ا؟ سطرا مخروما 


ايها الانسان ! وانت في دمارك نحن سوف .. )6 
ساعيد 2 لننتو )اوها مخ لوقاتي 


(50؟ من أإحتمل ان كون المتكام اكثر من أله واحد 

(؟) ننتو هي احدى الالاهات الخاقة الي عرفت أيضا 
باأسم (لخرساك و تنماتحم وكانت تعد زوجة الاله « آن » 
عند الشومربين ٠.‏ 


الا٠ا‏ سب 


ماعيد الناس الى مواطتهم > 

من المدن التي ينشئون فيها سوح شعائرهم القدسة » واجعلها 
وبيوتنا التي يضعون احجارها في رحاب طاهرة » 

تلك الر<اب التي صممناها لتكون في بطاح طاهرة ٠‏ 

اه عر الذي ازدى.ءمء التسور + 

اكمالا للشعائر الدينية والتقاليد المجيدة المقدة ٠‏ 

على الارض هنو اجل ..٠‏ هناك 

بعد ان خلق « آنو » و « انليل » و «اتكي»87''و(ننخرساك»57” 
دوق الرة وى الورك الاين 

والنبات المثمر في الاارض 

والحديوانات ‏ مخلوقات ‏ البر ذوات الاربع التي ظهرت 
بروعة للوجود ٠‏ 


٠ ىو‎ 


حوالي ١!‏ سطرا مخروما 


لمم انكي اله الماء والحكمة وهو اسم الاله 
0 ننخرساك الالاهة الأم وهي ننتو و« ننماح 


ب مء١ا‏ هاه 


بعد ان هبطت ٠٠٠‏ الملكية من السسماء 

بعد ان هبط الاكليل ‏ المقدس وتاج الملكبه 

اتم 24:7 الشعائر المجيدة والتقاليد المقدسة 

واوجد المدن الخمس ف ٠٠٠‏ طاح طاهرة 

ودعاها ناسمائها ومنحها سلطاتها الدينية 

اريدو ‏ اول هذه المدن وقد اعطاها الى نوديمود _ القائد 
بادتيبيرا ‏ (81 الثانية واعطاها ٠.٠‏ 

لا راك 0 الثالثة واعطاها الى « اندر بلخور ساك ) 42) 
سيار # الرابعة ومنحها للبطل آوتو 00) 


))١(‏ بأدتيبرا اسم لمكان شومري سومري قامت فيه 
مددنة والآن غير معروف بالضبط 

1؟ع) لاراك موضاع شومري) سومري اقيددمم 
ريما هاو ارك او ( اوروك © أو الورتناء التى بسطاق 
أحيانا عنيها «سم الورقاء ) » وموضعها معروف جنوب العراق 

(90) اندرباخورساك احد الألهة » وهو حامي مدبئنة لاراك. 

0) سيبار مدينة شومرية سومرية تقع بين بفداد 
والمحدودبة وتعرف ابوحبة 

(ه) آوتو أله السمسن وهو اخوا انانا  »‏ عستار 
البابلية. 


لمالؤءا سا 


شروباك ؛ الخامسة » منحها الى سشدك ) 6410 
وسماامق غلم لون . بها انها الدكة 31 
اعطى 

وف الانتسر الصعيرة وضع الروح الطهور 


حوالي !؟ سطرا مخروما 
الاعس ني عفان 

هكذا كانت معاملة ٠‏ وا 
ثم انتحبت | اننتو » مثاسل ء* 


السماوة وتعرف"'لآن فارة 


سد الاهة بابأية » وهي حامية مدينة ششروباك » معالالاهة 
ننايل زوجة «١‏ الليل 
0) ورد فى تاريخ العراق القديم بأنه لم تكن فى المراق 
الجنوبي او ارض شومر ( سومر » قبل الطوفان سوى <حسس مدن 
دي أريدو بادتيبيرا لاراكه سيبار وشروباك ومن! فلواهر 
الدينية لدى الشومريين السسومريين والبابليين ان يكون لكل 
مديئة أله بحميها وان سادت تلك المدسنة فيصايح .يها هو 
'يس جميع الآلهة او رب الارباب ومن المدن التي كان لما 
آلهة بالاضافة الى هذه المدن الخمس » مدينة ببل وكان الاهها 
مردوخح و اوما وكاب الاهتها شارا و لكثن 
ركانات الاهتها . تالشه 


ل ١١٠‏ سه 


واتتحبت « ابنانا » الطاهرة على ريت 


شاور انكي ) نفسه 

آنو » و« اظطيل » و« اتكي » و « ننخورساك 
نطقت آلهة السماء والارض اسم « آنو » و انليل » 
زيوسوحدرا 437 الملك بعدئذ « للباسيسو ) ٠.٠.٠‏ 
بنى ٠‏ الحسسار ٠.٠‏ 
العبد المطيع باحترام + 0ء 
واظب يوميا وباقتظام ٠‏ 666 6 0لء 
خلق جميع اصناف الاحلام 
معلنا اسمى السماء والارض 

الآلمة سوراً 

ود بحانبه «زهوء.ودراا مصغبا 
قف بجانب الجدار من ناحيتي اليسرى 27 
-أقول لك كلمسة عند الجدار ٠‏ خذ كلمتي هذه 


(/» أشانا الاهة الحرب والحب والخصب عند السومريين 
أسسومره ١‏ وهي عشتار الباباية 

)2 000 بطل االو ئان فى الاساطتير الشومرية 
السومرية ) ويقابل اتونابشتم فى الاساطير البابلية »و 
كسميساوتروس ‏ فى الاساطير الاغريقية 

1.ه) ربدا بكون المتكلم الاله انكي 


١١١‏ سمس 


اعر اتنباهك لوصيتي ذ 

شونا ++ سظنى الطوفلخ على المزاكق الدينية + 
لحق ذرية الانسان ٠‏ 

هذا هو ااقرار » كلمسة جميع الآلهسة 

الكلمة التي قررها « آنو » و« اتليل » ...٠‏ 
لابد ان لملكيته وسلطته نهابة ٠‏ 


حوالي .٠١‏ سطرا مخروما 

عصفت جميع العواصف الضارية » عصنفة واحدة 
وطغى الطوفان في ذات الزمان على المراكز الدشة 
وبعدئذ » وطوال سبعة ايام وسبع ليال 

مر الارض الطلسوفان 

فقذفت العواصف الفلك الى الحار الرحببة 

تقدم « كوتو » ينشر ضوء على السماء والارض 
فتح « زيوسودرا ثساك الفلك 

الملك زيوسودرا 

ركع امام « كوتو » 

ذبح الملك ثورا » ونحر ماشية 


لب ١١5‏ سه 


بقية اللوح » 9؟ سطرا #رسما مخرومة 
اطلق « بي » روح ااسماء وروح الارض © م رالع امام 
اطلق « آنو » و « انليل » روح السماء والارض ٠٠٠‏ ركم 
انشقت الارض عن النبات » واخذ ينمو ووستطيل 
ركع امام « آنو » و « انليل » 
اعز « آآنو » و « انليل » » « زموسودرا » 
منحاه حماة كحياة الآلهة » 
نفخا فيه روحا ازلية كروح الاله ٠‏ 
والملك « زيوسودرا » بعدند 
حامي اسم النبات وذرية الانسان » 
سكن ارض الخصب » ارض « دلمود المطحاء التي تسطاع 
لقا العسين . 


بقية اللوح » 9؟ سطراً تقريبا مخردومة 


ا 2 


بيه الى عمشتار 


بعد اطراء مفاتن الالاهة وفضائلها تتضمن الترنيمة 
تعديد التركات التي منحتها للملك « اميديتانا (© ٠‏ وبينما 
تظهر هذه الحقائق كاملة » فقد حفظت النصوص اشارة لرغية الملك 
لتثبيتها النهائي ٠‏ وهذا النص المنشور لا يشير انى صحة اللوحء 
فهو قد كنب في الايام الاخسيرة من سلالة بابل الأولى حوالي 


ءو"١‏ ق٠م‏ »+ 6 ه 


ااحمد للالاهة , لأجل الالهات 
61١‏ اميدىتانا هو الملك العاشر من الاسيرة البابلية الاولى 
كان حكومه فى حدود 5١.؟‏ ب 1978 4 وبعاصر الملك الاشوري 
« ربحوش »© . 
ب ١١8‏ سه 


فنلدعو واحدا منا يكرم سيدة الشعب » وكبيرة «الايكيكي)2”0 

الحمد لعشتار - لاجل الالمات 

فلندعو واحدا منا يكرم سيدة الشعب ٠‏ وكبيرة « الانكيكي » 
د 

وابنعت بالحيوية والسحر والشهوة 

عشتار س تسربلت باللذة والحب 

وايلعت بالحيوية والسحر والشهوة 
د 

ان الحلاوة في شفتيها » وفي فمها الحياة » 

ذات قد فاتن وعينين متلالثتين 
ين 

المستشار الى جاب الالاهمة 

وهي تقبض ببديها على مصير كل شيء 

وهي التي خلقت الفرح السرور بلمحة 

زفت الاركيكي أسم جمع لآنهة بابل العظام ( هامش. ١7‏ ) 


ال 1١١6©‏ سمس 


والقوة والبهاء والاله الحامي والارواح الهادية 
ين 
وهي التي تشكل ١احنان‏ وترعى الوداد 
فضلا عن الرضا الذي تكله 
وتحمي الامة » والفتاة ء والام المكروهة 
وكل النساء تهحدن بأسمها 
د 
من من بداني سموها 
ذات الارادة السامية » والنافذة الحجليلة المحيدة ٠‏ 
عشتار ‏ من يداني سموها 
ذات الارادة السامية » والنافذة الحليلة المحيدة ٠‏ 
د 
هي الوحيدة التي يسعى اليها الآلهة » ذات المقام الفريد 
كلمتها محترمة » وسامية 
عشتار فريدة المقام بين الالهة 
كلمتها محترمة » وسامية 
ب 
انها ملكتهم » وهم نفذون اوامرها 


7 ال كت 


كلهم بين بديها ساجدون 
وللنور بين بديها يستقبلون 
وكل النساء والرجال لها سجلون 

4 
كلمتها صارمة » في ندوتهم ونائذة 
هي سندهم امام مليكهم « آنوم » 
وهي الذكية اللبيبة دائما والحكيمة 
انها ومولاها بتشاوران 

د 
هما في غرفة العرش سستريحان 
في المجلس المقدس موطن السرور 
والآلهة بين بديها يجلسون 
والى كلماتها بنصتون 

د 
ملكهم العزيز » وحبيب القلوب 
بقدم لهم بفخر طاهر القرابين 
واميديتانا ‏ من بات يديه الطاهرتين 
يقدم لهم الثيران السمينة والغزلان 


1١90-‏ سام 


بن 
طفح وجهها بالسرور وهي تسأل زوجها « آنوم » 
عن الحياة الخالدة الابدية ٠‏ 
ثم منحت « عشستار » وقررت أن تهب 
العير المديد ف ااحياة « لاميدتانا » 
بن 
اخضعت باوامرها لسسسه 
تحت قدمية » جهات العالم الاربع ؛ 
والشعوب كافمسلة 


قررت, أن تربطهم بنيره »* 


لاا سه 


من الادب الأكدي 


قصا سرجؤن 


انا سرجون 2629 الملك القوي » ملك اكدء 
كانت امي حورية 2*0 , ولا أعرف ابي 


ومدينتي هي 0 ازوييرانو « تقعم على سداطيء الفوات 
حبلت بي امي الحورية » وه ضعتني سراً ٠‏ 
ف سلة الحلفاء وضعتئى » وبالقار ختمت العطاء 
ىٍ 

(9ه) سرجون ملك اكدي حكم بين 5./ا ا ب ةءلا ق.م 
وعاصر الملك الآشوري سرجون الثاني 

(51) حورية المقصود هنا ان ام سرجون قد سرقتها 

(00) وردت كلمة اعمامي فى النص الانكليزي المترجم عن 
الاكقدي « اخوان ابي 


واا- 


التتتني في النهر » فلم أغرق 

راعني النهر ونقلني الى« اكي » كر”اخ الماء 
رفعني « اي » كرا الماء حينما ادلى ذلوه 

تبناني « اكي » كراخ الماء ورباني 

جعلني « اكي » كراخ الماء يستانيا عنده 
اكت عا مسكوييها كدر 
فتوليت الملك لاربعة وا٠٠٠ه‏ سنين 

يدوي الرؤوس «البعرة ل الناين ) نيدي 
كست !احسال الشامخة بفأس البرونز الحادة 

5 ملقت الدرحات العليا 

واجتزت الدرجهات السفلى 

جبب الشواايء البحرية ثلاث مرات 

فدعي يا رداون 60١‏ ساعدي تشتد 


ذهبت الى « دير » 207 العظيمة 


(01) دون مددنة تقع فى النجزء الشرقي من خليج البصرة 
والارجح انها نى البحرين وهي الفردوس الالهي عند الشومريين 
( السومريين ) : وفى هذا الفردوس انبيتت تنحورساك 
اإشانية اتواع النباناك بعد عملية معقدة شماته ثلاثة احيال من 


بنات اله الماء « انكي » 


(09) دير مدينة نجهل موقعها وقد تكون على نهر دجلة. 


7 لل كك 


٠.٠‏ ٠غيرت‏ ووء .وه 


فيما اذا جاء من بعدي ملك 


دعيه يسود ذوي الرؤوس السود الناس ) ودعيه يحكم 
دعيه بشهر الحصال الشامخة بالمؤووس البرونزية الحادة 


ديله تساق الدرجات العلبا 

دعيه «ت از الدرجات السفلى 

سه يجوب الشوائلي» البحرية فلات مرات') 
مط « دأون » دعى ساعده تشتد 

دعيه يذهب الى « دير العظيمة و .ءءء 


3 ومن مدينتي اكد ء‎ ٠ 


( البقية مخرومة ) 


١ا؟١‏ مه 


خواطر ا كدي حول الحا 


:ع1كذه 1‏ 15 أاععطمآ1 


١ 
٠ اطعني ايها العبد ! نعم يا سيدي نعم‎ 
احضر العربة لي <الا وهيئها » فنا اريد ان أركب ال ىالقصر»ء‎ 
اركب يا سيدي اركب فستتحقق جميع رغباتك وسيكون‎ 
٠كعم الملك كريما‎ 
لا ابها العبيد انا لن اركب البنى القصر‎ 
سيرسلك‎ .٠٠ لا تركب يا سيدي لا تركب الى القصر‎ 
٠ سيريك الشتاء نيلا ونهارا‎ ٠ سيسلبك في ارض مجهولة‎ 
5 
باسيدي نعم‎ ٠ اطعني ايها العبد ! » نعم‎ « 
هد‎ 1552 


احضر الماء حالا » لاغسل يدي ؛ فانا اريد ان اتعشثى » 
تعش يا سيدي » تعش ء فالعشاء بانتظام يسر النتؤاد ٠‏ 
تأتي شمش بيدين معسولتين لتاكل بسعادة ٠‏ 
« لاايها العسد ؛ فنا لن اتعش » 
لا تتعش با سيدي » لا تنعش كل انسان بأكل اذا جاع 

ويقرب اداعطين 

3 
2 اطعني ايها العيد نعم 5 واسيدي نعم 
ادنر العربة لي حالا وهيئها ٠‏ فسأركب الى الفلاة » ٠‏ 
اركب با سيدي اركب ٠‏ فالممدة انخالية مملوءة ٠‏ 
كلب الصيد سيكسر العظم ؛ وطير الخاخور ‏ المهاجر 
سيبني عشه ؛ وحمار الوحش يركض جيئة وذهاباً سوف ٠...‏ 
« لا ايها العبد لن اركب الى الملاة » ٠‏ 
لا تركب با سيدي لا تركب ٠‏ ان شرود العقل مختلف ٠‏ 
اسنان كلب الصيد ستتكسر » وعش طير الخاخور المهاجر 
في ثقب الجدار ؛ موطن حمار الوحش الذي بركض 
جيئة وذهابا » هو الصحراء ٠‏ 
اس 


ِ 
د اطعني ايها العبد ‏ نعم ياسيدي نعم 
ان سكوتى عن الرجل اشريف تفذ 
«سأقبضى على عدوي: واشده ب لاغلال» وسأنام باتنظار غر دمى) ٠‏ 
نم منتظرا يا سييدي نم مندظرا ٠ه‏ فال البيت الذي ان 
6 
انا لن ابنى داراً 
له ال ع لق 
5 
اطعني ايها العبد ١‏ نعم ياسيدي نعم 
عند كلمة غريمى سأظه صامتا 
الزم الصعت: با سيدى » الزه الصسء٠‏ ذالصمت خير من الكلام٠‏ 
« لاء ايها العبد لن الزم ١‏ لصمت عند كلمة غريس » 
لا تلزم الصمت يا سيدي اللا تلزم الصمت ٠‏ اذا لم تنطق 
7 
ولد افيد “ف ادق قد 
١58‏ سه 


لقد قررت, الثورة » ٠‏ 
افمل يا سيدي ء افمل ٠‏ ان لم تبدأ الثورة فماذا 
بقي من صفاتك ؟ من سيعطيك شيئا تسد به جوعك # 
دلا ايها العمد : إن ارتكب عنفا 
لا ترقكب با سيدي » لا ترتكب : «الرجل الذي يرتكب 
العنف » يقتل او يسام سوء النذان :داو يقن 
و يقبض عليه وبلقى في غيابة السجن ٠‏ 
/ 
« اطعني ابها العبد ١‏ نعم باسيدي نعم 
س حب أمرأة 
نعم: احب باسيدي احب» فالرجل الذي يحبامرأة نسى الالم والثقاء 
( لا ايها العبد » لان احب امرأة » 
لا بحب سيدي لا تحب ٠‏ قالمراة بثر ٠‏ والمرأة خنجر 
حديد حاد تقطع رقبسة الرحجل 
أن 
طعني ايها العبد 0 نعم باسيدي نعم 
ادذس الماء حالا لاغسل بدي قدمه لى 
اريد ان اقدم القرباة لألمي 


١55‏ سد 


ضح با سيدي » ضح ٠‏ فالرجل الذي يقدم انقربان الى الالهه 
سعيد س ويضع دينا على دين 
لا ايها العبد لن اقدم القربان لألمي 
]لا تضح با سيدي ء لا تضح » عليك ان تَمَلَّه الأله العدوٌ وراءك 
مثل كلب يحتاج اليك ؛ قائلا « احتفل بشعائري ) 
او « لا تنسأل متوسلا بالوحي » او أي شيء آخر 
١٠١١‏ 
« اطعني أيها العبد ! © نعم ٠‏ «اسيدي نعم ٠‏ 
تناعن طذانا المساض نه 
هب با سيدي هب ! فالرجل الذي يهب الطعام لبلده 
سقى شعيره له » ونتعاظم ما برده من الارباح 
دلا ايها العبد » لن اهب الطعام تبلدي » ٠‏ 
لآ تهب ء با سيدي لا تهب ء فان العطاء مثل الحب ٠٠‏ 
بنجب الاطفال ٠٠‏ هم سيلعنو نك وسيأكلوزشعيرك وبهلكونك. 
١,‏ 
2 اطعني ايها العبد نعم ٠‏ باسيدي نعم 
« سأعمل شيئا نافعا لبلدي 
افعل دا سيدي افعل ٠‏ فالرجل الذي يعمل 


7 ال كك 


شيئًا نافعا لبلده » فان مأثرته هذه تومضع في اناء مردوخ ٠‏ 
دلا ايها العبد » لن افعل شيئا نافعا لبلدي 
لا تفعل ؛ يا سيدي »ء لا تفعل » تسلق اكماب الخرائب ٠‏ 
القديمة » وامش » تطلع الى جماجم السابقين واللاحقين » 
الشرير منهم » والخير المشهور 

5 

اطعني ايها العيد نعم ٠‏ باسيدي نعم 

« والآن ما هو الخير 9 اكسر رقبتي ورقبتك ظلقي 
شييا ف"التهر بح ذلقة عق :لشي 
من هو الطويل حتى يصعد الى السماء + ومن هو العريض 
المتكيين ليحتضين الارض 9 
( لا با انها العبد » سوف اقتلك » لتسبقني » 
افيرغب سيدي عندئذ » ان يعيش بعدي 
حتى ولو ثلاثة ايام 8 


2 


٠. 


رقية كوييذ 


دودو ووجمع الأسنان 


١ 0“‏ 00 
بعد ان خلق « آنو اللسسماء 
خلقت السماء الاارض 
والارض خلقت الانهمار 
خلقف الانهار القنوات 
وخلقت القنوات المستنقع 
والمستنقع خلق الدودة 
ذهبت الدودة , تسكي امام « شمش » (08) 
جرت دموعها امام « ايا » 


« ماذا ستمنحنى لآكل ؟ »© 
-خم5١ا‏ سه 


«سأمنحك ثمرة التين 
والمشمش » 

« ماذا تعيد ني ثُمرة التين 
والمشمش 9 » 

« ارفعني وضعني يبن الاسنان 
لتكن اللشنات موطني 
وسامتص دماء السن 
وسانخر جذوره 

ثبت المسمار ورسخ جذوره «665 
لأنك قلت هذا ابتها الدودة , 
نياك :10 بالعرة 


الى اين يناك شه 


(/5) شمش هو اله الشمسس. لدى الابليين وبرمز الى 
الضوء والمعرفة 
(9ه6) هذه تعليمات موجهة الى طبيب الاسئان . 


ا ة؟١!‏ ب 


امال مأبين النورين 


«عآكته 1‏ ]1 اأموطوسآ 


به لا نسء الى احد » عندئذ لن بدخل قلبك الأسى ٠‏ 

بد لا تمعل شرا » فلن يتملىوك عندكذ حزن «اثم 

به من تحبل دون تكاح » بل من تسمن دون اكل 

د التكاح سهل رضاع الدي ٠‏ 

هد حينما اعمل يسلبو نني اجرتي» وحينما اضاعىف جهودي ماسنحصي 
احد شيثا ١‏ 

سرد الرجل القوي يأكل باجرته » والرجل الضعيف بآجرة طفله ٠‏ 

بد انه محظلوظ ف كل شيء ء طالما بلس حلة جميلة ٠‏ 

هل نرب وحه الثور الذي يمشي » بالسوط 8 

د كبتاي تسيران بي » قدماي قويتان ومع ذلك تحقبني 
بالعذاب رجل عديم الادراك ٠‏ 

لو 2 


بو الست حصانا اصيلا 9 

يد مع ذلك افا مسرح مع بعل» وعلي ان اجر عربةمحملةبالقصبء 

ان الطين ينصب علي ؛ مع اني اسكن بية! مبنيا بالطابوق 
والقشسار 

بيه ان حياة نهار قبل البارحة مثل كل يوم * 

يه لو وضعت في النهر » لاتننت مياهه » ولو وضعت فالمستاة 
0 

يد اذا كانت الساق عوجاء ٠‏ فلن تعطي برعما ولا بذرة ٠‏ 

سيءوت حالا ؛ هكذا يقول ؛ « دعني انفق ذل ما املك! 
ستصبح صحته جيدة حالا ؛ هكذا يقول: د دعني اقتصد!» 

هل تنبت الحنطة الناضحة + كيف ندري هسل تنبب 
الحنطة العجفاء ؟ كيف ندري 9# 

به ان “بصد العدو امام باب المدينة التي عدة حريها ضعيفة» 

سعنك ذهب وتسيطر على حقل عدوك + قيأتي العد 
ولأخذ حقلك ْ 

بد يجب ان لا تلد الأم » الطفل الفاسد » ويحب الا بخلقه الهه 

الشخصي 

مع الثعلب عصا : فمن سأضرب 7 وهو يحمل وثيقة قانونية» 

ا سمس 


فماذا اتحدى ؟ 
د عند هروبي من ااشور الوحشي » واجهتني البقرة الوحشية! 
د :هنو صديقة ما دام على قيد الحياة» وغريمة الاكبر يوم مماته. 
فذ ‏ تعتل ال قنسة". عالدامت السيوة بتكن من يسدلهن 
يبه تدخل الذبابة في الفم المفتوح ! 
بد انت كالبقرة العقيم » تبحث عن عجلها الذي لم يولد 
يه قال الحصان بعد ان القى فارسه « سأصاب بالهزال ان 
ظل هذا حسعس لي 
بد الكلب ينهم « خذها ! »> ولا ينهم < دعها ! » 


وو كا 


ا محتوى 


تحليلات 

الرمز فى الاسطورة 

ادابا 

نزول عشتار الى العالم السفلي 
الطوقان 

ترنيمة الى عشستار 

قصة سرجون 

حوار شوم بين السيد والعبد 
الدودة ووجع الاسئان 

امثال ما بين النهرن 


و كك 


50 

عم م5 

50 

وناءنانوة.!/ 
قمعطمع851 ل 


ع © هع مص 
جح جر لح بين 


م1 
0 0د 
عع قعنة عط 31 اسوطمط 
١‏ دن 
مقط . 11 خوطمع 


ص / س 
0 4 
٠‏ 1 
٠١ 4‏ 
14 1 
1 15 
5 18 
1١3‏ 17 
١١ 1‏ 
17 4 
15 17 
51 امل 
ذا 1 
35 1 
تلد ان 


نبت بالخطأ والصواب 
االخطلاً الصواب ص / سِ أالخطلسااً الصواب 
عامة خاصة 41 ٠‏ وهي وهذه 
خاصة عامة اه منها وجد منها ما وجد 
«تحذف»  #.|‏ 056 اويوليس- اويوليسيس 
و1 فغمطوا + إن الاأعجاب العجاتئب 
نبوريانوس كيدينو 5 م التي التي لا 
نبوريانوس وكيدينو|.؟  1٠١‏ الاسطو الاسطورة 
لا يذكر فانه لا يذكراً.  1١5‏ وحينما فحينما 
خطى خطا 6١‏ 5 جديد جديدين 
حدى حدا ١‏ :. ابي أنا 
الاشربة الاشوربة ‏ |1 ١١‏ آذآ أذ 
وافلا أفلا لف ١١‏ شاهد الشاهد 
للانصييع الانصياع   ٠*[‏ 1 وزيادتها وردادتها 
وسلطاتها ومنحهاساطاتها 17 1 القر1 القرآن 
القوىالغيبية والقوىالفيبية]5؟5 ه الشعر الادبي الادبالشعري 
وبظرا ونظرة 4١‏ 5 آماقى وق 


ب 1# سدم 


26 


د بد 


كاك حَنهالكاتالدولية 


7 /رالب7‎ 5/0 / ٠66 


رقم الابداع ف المكتبة الوطنية سهداد ٠هم‏ ب عينو١‏ 


مطبعة الاعمان ‏ النجف الاشرف هادف 519.؟ 


نيو ضيو نيو اجام جم موود 


سبل 1 
17 بسنلا 


الثمن ٠‏ فلساً 
تصميم الغلاف صادق مويسم 


١1/1 
طبع الذلاف في «مطبعة الاديب البغدادية‎ 


